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تــبــرز مــنــذ عـــدة أســابــيــع حــركــة احــتــجــاجــيــة فــي بعض 
المناطق في الشمال الغربي الــســوري، تحاول العمل 
ضــد تسوية ســوريــة- تــركــيــة، وقــد عــبــرت عــن نفسها 
جـــزئـــيـــاً فـــي الــــوقــــوف ضـــد إعــــــادة افـــتـــتـــاح مــعــبــر »أبـــو 
الزندين«، إضافة إلى جملة من النشاطات والفعاليات 

الأخرى.
تأخذ هــذه الحركة امــتــداداً شعبياً غير قليلٍ، استناداً 

إلى ثلاثة أمورٍ أساسية:
ــمـــة الــــمــــتــــراكــــمــــة فـــــي صــــــــدور الـــــنـــــاس عــلــى  ــقـ ــنـ أولًا: الـ
سلطات الأمــر الــواقــع والفصائل الأساسية المتحكمة 
فــي الــشــمــال الــغــربــي، والــتــي مــارســت وتــمــارس القمع 
والفساد بكل أشكاله، وكذلك انعدام الثقة بهذه القوى، 
وبـــأي تــوجــه تــحــاول الــدفــاع عــنــه، ســـواء كــان إيجابياً 

أم سلبياً.
ثانياً: الــتــجــربــة الــحــيــة الــتــي يــراهــا الــنــاس لــمــا يسمى 
عمليات »التطبيع مــع الــنــظــام«، الــتــي قــامــت بها دول 
عربية، وتقوم بها الآن دول أوروبية، والتي توحي 
بأن أي تسوية قادمة، بما في ذلك السورية- التركية، 
لن تخرج عن الإطار نفسه الذي يحافظ -في أحسن 

الأحوال- على الأمر الواقع على حاله.
: التخوفات، التي تجري تغذيتها بشكلٍ كبير، من  ثالثاً
أن تــســويــةً ســوريــة- تــركــيــة، إنــمــا ستتم على حساب 

الناس في الشمال الغربي وضد مصالحهم.
ــثـــاثـــة تــســهــم فــــي وضـــع  وإذا كـــانـــت هـــــذه الــــعــــوامــــل الـ
أساسٍ شعبي للاحتجاجات الجارية، فإن ذلك لا يغير 
مــن حقيقة أن أصــحــاب المصلحة الحقيقية فــي العمل 
الــتــركــيــة، ليسوا المحتجين  الــســوريــة-  التسوية  ضــد 
ــبــــدأ مــــن الــــولايــــات  ــيــــفٌ مــــن الــــقــــوى يــ ــهـــم، بــــل طــ ــفـــسـ أنـ
ــــى تــــجــــار الـــحـــرب  ــــل«، ويـــمـــتـــد إلــ ــيــ ــ ــــرائــ الـــمـــتـــحـــدة و»إســ
المستفيدين من استمرار تقسيم الأمر الواقع، بما في 
ذلــك الــمــتــشــددون ضمن الــنــظــام والــمــعــارضــة على حدٍ 

سواء.
ــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون مـــفـــهـــومـــاً وواضـــــحـــــاً بـــمـــا يــخــص  مــ
الــتــســويــة الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، هـــو الأمــــــور الأســاســيــة 

التالية:
التطبيع  وكــمــثــالٍ  السابقة،  »التطبيع«  عمليات  أولًا: 
الإمـــــــاراتـــــــي، جـــــــاءت بــمــعــظــمــهــا ضـــمـــن إطـــــــار مـــشـــروع 
»خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« الأمـــريـــكـــي، الــــذي يستهدف 
استمرار الأزمة وإطالتها وشرعنة الوضع القائم لكل 
سلطات الأمــر الــواقــع، باتجاه تقسيم الــبــاد، وضمناً 
عبر نسف الحل السياسي ونسف القرار 2254 بشكلٍ 
كامل، كما باتت دول أوروبــيــة تصرح مــؤخــراً بشكل 

شبه علني.
ثــانــيــاً: عــمــلــيــة الــتــســويــة الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، تـــأتـــي في 
ــار أســـتـــانـــا و2254؛ مــا  ــ ــاً، هــــو إطــ ــامـ ــمـ ــــار مــخــتــلــفٍ تـ إطــ
يعني أنــهــا لــن تــتــم إلا بوصفها تـــوازيـــاً بــيــن انسحاب 
القوات التركية، وبين تطبيق الحل السياسي الشامل، 
بما يعنيه من تفاوض مباشر وتشكيل لجسم الحكم 

الانتقالي التوافقي والدستور والانتخابات...وإلخ.
: القوى الأساسية التي لا مصلحة لها بالتسوية  ثالثاً
الــســوريــة الــتــركــيــة، هــي ذاتــهــا الــقــوى الــتــي لا مصلحة 
لها بحلٍ سياسيٍ في سورية، حــلّ يــؤدي ليس فقط 
إلــــى اســـتـــعـــادة وحـــــدة ســـوريـــة وشــعــبــهــا، ولـــكـــن أيــضــاً 
وبــالأســاس، إلــى تغيير جــذري منطلقه وقــاعــدتــه هي 
ــــســـــوري فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بــنــفــســه،  حــــق الـــشـــعـــب الـ
وتقرير نوعية النظام الذي يريده لسورية المستقبل. 
على رأس هذه القوى داخلياً: المتشددون في كل من 
الــنــظــام والــمــعــارضــة، الــذيــن يرضيهم اســتــمــرار تقسيم 
الأمــــر الــــواقــــع، ويــحــولــهــم إلــــى أمـــــراء طـــوائـــف وأمــــراء 
حــــرب، وخـــارجـــيـــاً: واشــنــطــن بــالــدرجــة الأولــــى ومعها 
اللتان لا مصلحة لهما نهائياً بالاستقرار  »إسرائيل« 
فــي منطقتنا؛ عــلــى الــعــكــس، فـــإن مصلحتهما هــي في 

تعميم الفوضى الهجينة الشاملة وتعميقها...
بالمحصلة، فـــإن الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة الــقــادمــة، 
ستكون أحــد التعبيرات المهمة عــن الــتــوازن الــدولــي 
الجديد في منطقتنا، وهو توازنٌ لن يكون الأمريكان 
ــيــــون« الـــخـــاســـريـــن الـــوحـــيـــديـــن فــيــه،  ـــلــ والــــــــ »الإســــرائــــيـ
بـــل ومــعــهــم الـــقـــوى الــتــابــعــة لــهــم مـــن مــخــتــلــف الأشــكــال 
والـــقـــوى، بــمــا فـــي ذلـــك قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر والــقــمــع، 
التي عملت طــوال الــوقــت كسمسار للمصالح الغربية 
فــي بــادنــا، والــتــي أســهــمــت بالقسم الأعــظــم مــن سفك 
الدم السوري ومن قمع وتدمير وتهجير السوريين...
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¿ محمد عادل اللحام

الــمــســؤولــون الحكوميون على مسامع  كــثــيــراً مــا ردّد 
ــتــــي تــحــضــرهــا  ــاعــــات الــ ــمــ ــتــ الــــــكــــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي الاجــ
الــحــكــومــة عـــبـــارة »الــنــقــابــات مـــتـــواجـــدة فـــي كـــل مــواقــع 
ــلـــك الـــــقـــــرارات  اتــــخــــاذ الــــــقــــــرار«، وأنــــهــــا مـــســـؤولـــة عــــن تـ
الــمــتــخــذة مــثــلــهــا مــثــل الــحــكــومــة والإدارات، فــالــتــمــثــيــل 
المؤسسات والشركات  إدارة  النقابي يشمل مجالس 
ومــجــلــس الــشــعــب والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــعــلــيــا وقــيــادة 
الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، 
أي إن الحركة النقابية شريك كما هو مفترض في كل 
ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي 
ذكــرت أعـــاه، وهــذا الانــتــشــار التمثيلي مــن المفترض 
أيــضــاً أن يحمّلها عبئاً ومــســؤولــيــات استثنائية كونها 

تمثل مصالح وحقوق أكبر طبقة في البلاد.
فـــالـــحـــكـــومـــة عــــبــــر نـــهـــجـــهـــا وبــــرنــــامــــجــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي ، 
اســتــطــاعــت أن تــعــمّــق الــتــنــاقــض وتـــزيـــده بــيــن الــحــركــة 
الكبيرة من  الــحــزمــة  الــعــامــلــة، بسبب  النقابية والطبقة 
التي  الإجــــراءات والــقــرارات الاقتصادية والاجتماعية 
أثرت تأثيراً كبيراً على المستوى المعيشي للمواطنين 
ــال، وكــذلــك جعلت  ذوي الــدخــل الــمــحــدود ومــنــهــم الــعــمّ
الــقــطــاع الــعــام دريــئــة تُـــوجِّـــهُ ســهــامَــهــا إلــيــهــا، جــاعــلــةً منه 
قــطــاعــاً ضــعــيــفــاً ومــنــهــكــاً لا حــــول ولا قــــوة لــــه، بــعــد أن 
جــرّدتــه مــن عناصر قــوتــه الــتــي كــان يتمتع بــهــا، والتي 
كــانــت تجعل منه قــطــاعــاً ســائــداً فــي الاقــتــصــاد الوطني 
يــلــبــي جـــــزءاً لا بــــأس بـــه مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــضــروريــة 
ــــاب هــــذه الــطــبــقــة مـــن أضــــرار  لــلــنــاس. وبــالــتــالــي مـــا أصـ
التمثيلي  لموقعها  منه؛  جـــزءاً  النقابية  الحركة  تتحمل 
وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال 

الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
فــعــنــدمــا تـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــة بـــمـــلء الـــفـــم عــــن إنـــجـــازاتـــهـــا 
وبــرامــجــهــا، زاعـــمـــةً أنــهــا حــقــقــت الــمــطــلــوب مــنــهــا ضمن 
الــــظــــروف الـــتـــي تــحــيــط بـــســـوريـــة ســـيـــاســـيـــاً ومـــنـــاخـــيـــاً، 
فـــالـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة حـــكـــومـــيـــاً أن يــرفــع 
أعـــضـــاؤهـــا الـــقـــبـــعـــات تـــحـــيـــةً لإنـــــجـــــازات الـــحـــكـــومـــة تــلــك، 
ــةً بــقــضــيــة الــفــقــر وجـــيـــش الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل  وخــــاصــ
ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير الأسواق 
وتــمــكــيــن الــقــطــاع الــخــاص مــن الاســتــثــمــار فــي الــمــواقــع 
السيادية مثل الموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء، 
ومـــــا بـــقـــي مــــن الـــخـــطـــة فـــهـــو لـــيـــس بـــأحـــســـن حـــــــالًا، ولا 
نــنــســى ســعــي الــحــكــومــة الـــدائـــم فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مــن أجـــل صــــدور تــعــديــات عــلــى قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 
أن  باعتبار  والمستثمرين،  العمل  أربـــاب  وفــقــاً لإرادة 
القانون السابق متخلّف، ولا يتماشى مع روح العصر 
لتهافت الاستثمارات  الاســتــثــمــار، وهــو معيق  بمسألة 
الـــخـــارجـــيـــة، لــــذا لا بـــد مـــن تــعــديــلــه أو إزاحــــتــــه وإيـــجـــاد 
البديل المناسب لقدوم المستثمرين، وإن كان لا يلبي 
مصالح وحقوق العمال؛ فالأخيرون –وفق لسان حال 
الحكومة- لا مشكلة معهم إن كان القانون لصالحهم أم 
لغير صالحهم، المشكلة مع المستثمرين الذين سنقدم 
لهم كل التسهيلات والإغراءات من أجل جذبهم كما هو 

حال القوانين التي صدرت.
الــــســــؤال الـــمـــطـــروح: لِـــــمَ لــــمْ تــســتــطــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
التأثير في مجمل ما يجري اقتصادياً واجتماعياً على 
الـــرغـــم مـــن وجـــــود مــمــثــلــيــن لــهــا فـــي كـــل مـــواقـــع اتــخــاذ 

القرارات المهمة، والتي بيدها الحلُّ والربط؟
الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال هـــو بــرســم الــحــركــة النقابية 
إن اســتــطــاعــت، خــاصــة وهــي منهمكة الآن فــي الإعـــداد 
والـــتـــحـــضـــيـــر لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــــقــــادمــــة، حـــيـــث لا 
مؤشرات دالة على أنّ هناك تغييراً في شكل ومضمون 
الانتخابات كما يأمل ويتمنى بعض الكوادر النقابية، 
وذلــك اســتــنــاداً لما يقال لهم فــي الاجتماعات النقابية، 

فهذا المطر من ذاك الغيم.

بصراحة

العمال وحدهم
 يدفعون الثمن

فــمــن الــمــشــكــات الــتــي تــمــنــع الــعــمــال من 
العمالي والمطالبة  القضاء  إلــى  التوجه 
ــانــــون حـــقَّ  ــقــ بـــحـــقـــوقـــهـــم مـــشـــكـــلـــةُ مـــنـــح الــ
التسريح التعسفي لأصحاب العمل في 
الـــمـــادة 64 مـــن قـــانـــون الــعــمــل، وهـــو ما 
يضع العامل أمــام خيارين في مواجهة 
الادّعـــــــــــــاء: تــــعــــرّضــــه لـــلـــفـــصـــل أو الـــقـــبـــول 
بــانــتــهــاك حــقــوقــه خـــوفـــاً مـــن الــفــصــل من 
العامل قــد لا يستطيع  أنّ  العمل. حتى 
ــهـــود إثــــبــــات لــحــقــوقــه الــعــمــالــيــة  جـــلـــب شـ
ــبــــب خـــــــــوف بـــقـــيـــة  ــمــــة بــــســ ــكــ ــمــــحــ أمـــــــــــام الــ
ــمــــال، رفـــــاقـــــه، مــــن تـــعـــرّضـــهـــم لــلــفــصــل  ــعــ الــ
بسبب الإدلاء بشاهدتهم لصالحه، ومن 
المعلوم أنّ الشهادة هي وسيلة إثبات 
مهمّة ومفصلية في قضايا العمل، وفي 
إثـــبـــات الـــعـــاقـــة الــعــمــالــيــة بــيــن الــطــرفــيــن 
والــتــي تطلبُها المحكمة فــي كــل دعــوى 

تقريباً.
المالية وخاصة  العمالية  الحقوق  وفــي 
أثــــنــــاء الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــويـــض عــــن إصـــابـــة 
ــايــــة الــــخــــدمــــة أو  ــهــ ــمــــل أو مــــكــــافــــأة نــ ــعــ الــ
تــعــويــض الــتــســريــح غــيــر الـــمـــبـــرر، غــالــبــاً 
مـــا تــحــســب الــمــحــكــمــة هـــذه الــتــعــويــضــات 
وفــق الأجــر المقطوع للعامل، وبالتالي 
فــــــــــإنّ حـــــســـــاب الــــتــــعــــويــــضــــات يــــتــــم عــلــى 
أســاس الحد الأدنــى للأجور والرواتب 
وهـــــو مــــا يــــفــــرغ هـــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات مــن 
ــيـــة كـــــــرادعٍ لأصــحــاب  وظــيــفــتــهــا الأســـاسـ
العمل وتعويض للعمال، ناهيك عن أن 
هذه التعويضات البخسة التي يحصّلها 

ــتــــقــــاضــــي،  ــــل بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بــســبــب بـــطء الإجـــــــراءات أمــــام الــقــضــاء، 
وتــعــمّــد مــحــامــي أربــــاب الــعــمــل المماطلةَ 
في القضايا العمالية بهدف إجبار العامل 
ــتــــفــــاوض مــعــهــم،  عـــلـــى ســــلــــوك طــــريــــق الــ
وإعطائه مــن الجَمل أذنــه كما يقولون، 
مـــع الــعــلــم أنّ قـــانـــون الــعــمــل فـــي الــمــادة 
7 مـــنـــه نـــــصَّ عـــلـــى أنْ تـــنـــظـــرَ الــمــحــكــمــة 
العمالية في القضية على وجه السرعة، 
ولـــهـــا حـــق إضـــفـــاء صــفــة الــنــفــاذ الــمــعــجَّــل 

على أحكامها.
وفـــي الـــدعـــاوى الــتــي يــطــالــب بــهــا الــعــمّــال 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــم بـــــمـــــؤسَّـــــســـــات الــ
الاجــتــمــاعــيــة بــمــفــعــول رجـــعـــيّ أو بشكل 
لاحـــق، تــقــوم المحكمة عـــادة وفـــي حــال 
العامل  لحقوقه بتسجيل  الــعــامــل  إثــبــات 
بــالــمــؤســســة وفـــق الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور 
ــقــــي الـــــــذي  ــيــ ــقــ ــيــــــس وفـــــــــق أجـــــــــــره الــــحــ ــ ولــ
يتقاضاه، مــع أنّ قــانــون العمل قــد نصَّ 
في المادة 93 منه، وفي فقرة واجبات 
أربــــاب الــعــمــل، عــلــى تسجيل الــعــامــل في 
أصــولًا؛  الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة 
ــــولًا« تعني بــشــكــلٍ قــانــونــي،  وكــلــمــة »أصـ
وهو تسجيل العامل على أجره الحقيقي 
وليس على الحد الأدنــى فقط، وهو ما 
يفوِّت على العامل المنفعة الحقيقية من 

التسجيل بالتأمينات.
ــا فـــي بــــاب الــمــخــالــفــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  أمــ
الــعــامــل أثـــنـــاء الــعــمــل، فــقــد نــصّــت الــمــادة 
101 من قانون العمل على أنَّ ربَّ العمل 

يشكّل لجنةَ تحقيق وفقَ قواعد معيَّنة، 
مــنــهــا تــبــلــيــغ الـــعـــامـــل لــلــمــخــالــفــة وســـمـــاع 
ــقــــرار  دفـــــاعـــــه، ولــــكــــن بـــالـــنـــهـــايـــة يــــكــــون الــ
لــربّ العمل فقط، فهو الــحَــكَــم والخَصم 
فــــــــي وقــــــــــــــتٍ واحــــــــــــــد حــــــســــــب الـــــــقـــــــانـــــــون! 
ــــدرُ قــــــــــــراراتُ الـــتـــســـريـــح  ــا تـــــصـ ــ وعــــــــــادةً مـ
الـــتـــي تـــعـــرض عـــلـــى الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة 
بـــعـــدَ إجــــــراء الــتــحــقــيــق فـــي الــمــنــشــأة من 
قــبــل ربّ الــعــمــل، وبــالــتــالــي فــــإنّ الــقــضــاء 
يَـــركـــن إلـــى هـــذه الــتــحــقــيــقــات، ولـــكـــنْ في 
ــــع الـــعـــمـــلـــيّ فــــــإنّ هـــــذه الــتــحــقــيــقــات  ــــواقـ الـ
الــتــي يــجــريــهــا ربُّ الــعــمــل تـــكـــونُ بــعــيــدةً 
عن الواقع وغير منصفة، وتظهر كيف 
يستطيع أرباب العمل انتزاع اعترافات 
مـــن الــعــمــال عــلــى بــعــضــهــم بــعــضــاً بسبب 
خــــوف الـــعـــمـــال مـــن الــتــســريــح والــفــصــل، 
ولقلّة خبرتهم القانونية التي قد تدفعهم 
لــاعــتــقــاد أنّ هـــذه الــتــحــقــيــقــات لــن تضرَّ 

بالعامل المشكو منه بشيء.
ــدّ  ــــن رفـــــــع الــــحــ ــبــــل كـــــــلّ شـــــــيء مــ لا بـــــــدّ قــ
الأدنى للأجور إلى مستويات الأسعار، 
ووفــــق مـــا نـــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الــحــالــي 
لــكــي تــحــمــل تـــعـــويـــضـــاتُ الـــعـــمـــال مــعــنــاهــا 
ــتــــوازن إلــــى عــاقــة  الــحــقــيــقــي، وإعـــــــادة الــ
العمل من خلال فرض نصوص إلزامية 
في عقود العمل لإيجاد نوعٍ من التوازن 
فـــي عــاقــة الــعــمــل، وتــخــلــيــصــهــا مـــن مــبــدأ 
الــحــريــة الــتــعــاقــديــة )الــمــفــتــرَضــة( وإلــغــاء 
ــتـــعـــســـفـــيّ أو فــــــرض رقـــابـــة  الـــتـــســـريـــح الـ

قضائية مسبقة على قرارات التسريح.

المحاكم العمالية وحقوق العمال

معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم، خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح 
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي 

خيار سوى الرفض أو القبول وكأنّ عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يُفرَض على العامل.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الإضراب الأكبر 
في تاريخ الفنادق الأميركية

فـــي تــصــعــيــد غــيــر مــســبــوق، أضــــرب أكــثــر مـــن 10 آلاف 
عــامــل فــي 24 فندقاً أمريكياً مــن بوسطن إلــى الساحل 
الــغــربــي إلــى هـــاواي يــوم الأحـــد الأول مــن شهر أيلول 
الـــجـــاري، بــعــد تــوقّــف الــمــفــاوضــات بــيــن الــنــقــابــة وإدارة 
الفنادق. استمرّ الإضراب لـ 3 أيام، وتقول النقابة، التي 
تمثل العمال المضربين، إنّ الإضراب من أجل الحصول 
عــلــى أجـــر أفــضــل وظــــروف عــمــل أفــضــل أيــضــاً، وتوفير 
مزيد من الموظفين، ولكي يتمكن العمال من تأمين عقد 
جديد يضمن حقوقهم. وفقاً للنقابة فقد توسَّع الإضراب 
حيث وصل إلى 65 فندقاً في 12 مدينة مختلفة. ويؤكّد 
العمّال أنّ صناعة الفنادق والسفر تعافت من تأثيرات 
جائحة كوفيد-19، لكن رواتب العمال لم ترتفعْ لتعكس 
هــذا التحسن، ويعتبر هــذا الإضـــراب الأكــبــر فــي تاريخ 

الفنادق.

 اسكتلندا: إضراب عمال
 مصنع حبيبات الخشب

أنّ  Invergordon الاسكتلندية  العمال في مدينة  اتحاد  أعلن 
عــمــال مــصــنــع يــصــنــع حــبــيــبــات الــخــشــب كــوقــود للتدفئة وتــولــيــد 
ــــزاع حــول  ــاً بــســبــب نـ الــكــهــربــاء ســــوف يـــضـــربـــون لـــمـــدة 14 يـــومـ
ــمـــال كـــــان يــنــبــغــي أن يــحــصــلــوا  ــعـ ــــاد إنّ الـ ــــحـ الأجـــــــــور. وقــــــال الاتـ
ــــوّت أعــضــاؤه  ــــور فـــي كـــانـــون الــثــانــي، وصـ ــادة فـــي الأجـ ــ عــلــى زيـ
لــصــالــح الإضـــــراب عــن الــعــمــل بــعــد تــوقــف الــمــفــاوضــات. ويطالب 
الــعــمــال بــزيــادة الأجـــور مــن 10 جنيهات إسترلينية فــي الساعة 
إلــى 13 جنيهاً إسترلينياً. وقــال الاتحاد إنــه من المقرر أنْ تبدأ 
الإضرابات في 16 أيلول الجاري لأنهم يشعرون بخيبة أمل من 
عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة ناجحة. ويعمل في المصنع 
مــا يزيد عــن 50 عــامــاً، وينتج 120 ألــف حبيبة سنوياً. وقالت 
منسِّقة النقابة: »هؤلاء عمّالٌ مَهَرَة ومخلصون، أصبح المعدَّل 
الآن أقــــلَّ بكثير مــن الأجــــر الــمــعــيــشــي الــوطــنــي مــع تــآكــل القيمة 

الحقيقية للأجور«.

 عمّال شركة بوينغ
 يلوّحون بالإضراب

من المقرَّر أنْ ينتهي العقد بين شركة بوينغ والرابطة 
ــيـــة لــلــمــيــكــانــيــكــيــيــن فـــي يــــوم 12 أيـــلـــول الـــجـــاري.  الـــدولـ
ودون عــقــد جــديــد، مــن الــمــقــرر أن يــبــدأ الــعــمــال الــذيــن 
يصنعون طــائــراتــهــا فــي ولايـــة واشــنــطــن أوَّل إضــراب 
في الشركة منذ عدة سنوات. ويشارك في الإضراب 
مــا يــقــارب 32000 عــامــل، حيث لا تــبــدو هــنــاك فرصة 
جيدة للتوصل إلــى اتفاق حالياً، وفقاً لرئيس النقابة 
ــــال رئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة: »نـــحـــن بــعــيــدون  فــــي الـــشـــركـــة. وقــ
الرئيسة -  القضايا  بــشــأن جميع  البعض  عــن بعضنا 
الأجــــــور، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والـــتـــقـــاعـــد، والإجــــــــازة... 
نواصل العمل على حلّ هذه المشكلة، ولكن كان الأمر 
صــعــبــاً لـــلـــغـــايـــة«. وبــحــســب شــبــكــة CNN تـــقـــول إدارة 
الــشــركــة إنّ كــا الجانبين يــريــدان الــتــوصــل إلــى اتفاق 

دون إضراب.

المملكة المتحدة إضراب عمال الأسمدة في 
بيلينغهام

قالت النقابة الرائدة في المملكة المتحدة، إنّ العمال الذين 
يعملون فــي مصنع هــارغــريــفــز وســـي إف فــيــرتــيــايــزر في 
بيلينجهام سيضربون عن العمل بسبب الأجــور. وسوف 
يضرب العمال من 12 إلى 20 أيلول ومن 28 أيلول إلى 6 
تشرين الأول من العام الجاري. وسوف يتصاعد الإضراب 
عن العمل إذا لم يتمّ حلّ النزاع. العمال غاضبون من عرض 
أجــر سخيف مــن هــارغــريــفــز، الــتــي بلغ حجم مبيعاتها 59 
مليون جنيه إسترليني وحققت أربــاحــاً بلغت 2.9 مليون 
جنيه إسترليني في العام المنتهي، وحققت أرباحاً تشغيلية 
بلغت 30 مليون جنيه إسترليني. وصرحت الأمينة العامة 
لنقابة يونايت: »إن هارغريفز وسي إف فيرتيلايزر قادرة 
عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف ضـــمـــان حـــصـــول هـــــؤلاء الـــعـــمـــال على 
عرض أجر عادل. وسوف يحصل أعضاؤنا في بيلينغهام 

على دعم النقابة الكامل خلال هذه الإضرابات«.

	ǧ نبيل عكام

ــنـــــع وحـــــــدة  ــ  الـــــــهـــــــدف مـــــــن ذلـــــــــك هـــــــو مـ
الطبقة العاملة في وجــه قــوى الفساد 
والــــنــــهــــب الـــمـــســـيـــطـــرة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، 
وقــــطــــع الــــطــــريــــق أمــــــــام نــــشــــوء حـــركـــة 
مــطــلــبــيــة تــطــالــب بــالــحــقــوق الــمــعــيــشــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــمــا فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة. 
وســـاهـــم فـــي ذلـــك غــيــاب حــركــة نقابية 
واعية تحمل مطالب جذرية في الدفاع 
عن مصالح العمال والفقراء وحقوقهم، 
مـــــن خـــــــال مــــحــــو الـــــــذاكـــــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ـــاد الــــعــــام  ــ ـــــحــ لــــمــــعــــارك الــــنــــقــــابــــات، والاتــ
ــمــــال، مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا فــي  ــعــ لـــنـــقـــابـــات الــ
مــواجــهــة قــوى الاســتــغــال والسلطات 
الــمــتــحــكــمــة – حــيــث خـــاضـــت الــنــقــابــات 
نــــضــــالات مــــن أجـــــل الأجــــــــور، وغــيــرهــا 
مــن الــحــقــوق والــمــطــالــب المختلفة من 

تشريع وأمن صناعي وغير ذلك.
 مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي كــانــت 
ـــر فــــــي الــــــبــــــاد عــــمــــومــــاً،  مــــــعــــــدلات الــــفــــقـ
وفـــي أوســــاط الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــاصــة، 
ــــت ســـرعـــة  ــانـ ــ ــــا كـ ـــمــ ــفـــــاض وربـــ ــ ــــخـ ــــي انـ فــ
ــا، حــتــى  ــ ــــى حــــد مـ انــخــفــاضــهــا بــطــيــئــة إلـ
العاملون  الــيــوم ودون مبالغة  أصــبــح 
بــأجــر كــافــة يعيشون تحت خــط الفقر 
الــــدولــــي. وأصـــبـــحـــوا مــعــرَّضــيــن لخطر 

استمرار العيش في فقر مدقع.
 يــشــكــل ازديـــــاد الــفــقــر واســتــفــحــالــه في 
الـــمـــجـــتـــمـــع إدانـــــــــة ســـيـــاســـيـــة وأخـــاقـــيـــة 
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
السائدة في البلاد، ولا بد من مواجهة 
هــــذه الــمــشــكــلــة، حــيــث هـــنـــاك أكـــثـــر من 
90% مــمــن يـــكـــابـــدون الــعــيــش الــــرديء 
وبالأخص منهم العاملون بأجر. الفقر 

أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد الافـــتـــقـــار إلــــى الــدخــل 
ــــوارد أو ضــــمــــان مــــصــــدر رزق  ــمــ ــ الــ أو 
دائم، حيث إن مظاهره تشمل الجوع 
ــــار إمـــكـــانـــيـــة  ــــسـ ــــحـ وســــــــوء الــــتــــغــــذيــــة وانـ
الـــحـــصـــول عــلــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
مثل الصحة والتعليم والحصول على 
المياه. إضافة إلى التمييز الاجتماعي 
ــعــــدام فــــرص مــشــاركــة الـــفـــقـــراء في  وانــ
ــــرارات مــــن خـــــال مــمــثــلــيــهــم  ــقــ ــ اتــــخــــاذ الــ

المفترضين في النقابات أو غيرها.
 إن القضاء على الفقر بجميع أشكاله 
الــــمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون مـــــن أولــــــويّــــــات 
الــتــي تدّعي  الأهــــداف للقوى الوطنية 
دفـــاعـــهـــا عـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــامــلــيــن 

بأجر كافة، من خلال برامجها المعلنة، 
وهـــو كــذلــك مـــن أهـــم الــمــهــمــات الــمــلــقــاة 
على عاتق النقابات الطبقية التي تمثل 
مصالح العمال كما تدّعي، وعلى الدولة 
أن تضع مجموعة من الأهداف للتنمية 
ــاربـــة الــفــقــر،  الـــمـــســـتـــدامـــة مــــن أجـــــل مـــحـ
كـــوضـــع الــــمــــوارد الـــازمـــة مـــن مــصــادر 
ــــي الـــمـــقـــدمـــة مــنــهــا مـــصـــادر  مــخــتــلــفــة وفـ
نـــهـــب قـــــوى الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وانـــتـــهـــاج 
إلــى تنمية  اقتصادية تهدف  سياسات 
مــســتــدامــة تــعــتــمــد عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
تنموية تضمن العمل لكل طالبي العمل 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســهــم، وتـــوزيـــع 
 مـــوارد الــثــروة الوطنية بشكل عــادل.

ــفــــجــــار الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة  لـــقـــد كـــشـــف انــ
أن أزمـــاتـــنـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــي فـــي الــحــقــيــقــة أزمـــة 
الــــقــــضــــايــــا  فـــــصـــــل هـــــــــذه  واحـــــــــــــــدة، وأن 
هــي ســمــة الــقــوى الــعــاجــزة عــن ابتكار 
ــلــــول. إن انـــفـــجـــار الأزمــــــــة يــفــرض  الــــحــ
ــلــــى الــــنــــقــــابــــات ســـــــــــؤالًا يــــجــــب عــلــيــهــا  عــ
أن تــســألــه لــنــفــســهــا: أيّ اقــتــصــاد نــريــد 
ــيـــارات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة؟  وأي خـ
وهـــــــل هــــنــــاك مــــثــــاً حــــلــــول اقـــتـــصـــاديـــة 
ــة الــــــدولــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ــ ــايــ ــ  خـــــــــارج رعــ

ــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات  فـــالـــعـــالـــم فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مـ
ــتــــحــــولات عـــلـــى الـــصـــعـــد الــســيــاســيــة  والــ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والثقافية 

والتكنولوجية كافة، وهذه التحولات 
ــقــــوق  مـــــتـــــرابـــــطـــــة فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــا. إن حــ
الــــعــــمــــال تـــســـلـــب مـــنـــهـــم نــتــيــجــة تــطــبــيــق 
الــــــتــــــوجــــــه الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــي، وتــــحــــريــــر 
ــــة فــي  ــــدولـ ــتــــجــــارة وتـــقـــلـــيـــص دور الـ الــ
الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة، وإنّ الــتــحــولات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــاســيــة عــلــى الــســاحــة 
ــــدان  ــقـ ــ ــيــــة هـــــــو الأســـــــــــــاس فـــــــي فـ ــلــ الــــمــــحــ
هــذه الــحــقــوق. لقد تغيرت السياسات 
ــــة، وكــــــــان لـــلـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
العمالي النصيب الأكبر من هذا التغيير 
حيث بات التغيير في الحركة النقابية 
هو المؤشر والدليل الحي على ضعف 

النقابات وتخلفها الطبقي.

الفقر والصراع الطبقي
تعرّض العمال في سورية منذ ما قبل انفجار الأزمة 

بعدة عشرات من السنين، لعملية تضليل ممنهجة 
-ازدادت خلال الأزمة- ركيزتها الرئيسيّة تجزئة 

القضايا الأساسية، واعتبارها مسائل منفصلة لا روابط 
فيما بينها. وانطوت هذه العملية على الفصل في 

الخطاب بين السياسي والاقتصادي، من أجل انقسام 
العمال على أنفسهم، وتغييب الصراع الطبقي، 

الذي يوحّدهم حول مصالحهم ومطالبهم وحقوقهم 
المسلوبة.
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ــــذه الـــتـــقـــاريـــر مــــجــــالات مــتــنــوعــة فــي  وتـــغـــطـــي هـ
طريقة قراءة الاحتلال للمشهد الحالي وآفاقه، 
اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وســيــاســيــاً وأمــنــيــاً. ورغــم 
أن هــذه التقارير من المفترض أن تكون ذات 
طابع بحثي خــالٍ من الدعاية، إلا أنها لا تخلو 
كما هــي الــعــادة مــن جرعة دعائية متفاوتة من 
تــقــريــر إلـــى آخــــر، وتــصــل الــشــحــنــة الــدعــائــيــة في 
الــتــقــاريــر حـــداً ينفصل فيه مؤلفوها عن  بعض 
الــواقــع تــمــامــاً، ويــقــدمــون طــروحــات هــي أقــرب 
ــار الــــواقــــع ومـــحـــاولـــة الــــعــــودة بـــالـــزمـــن إلــى  ــكـ لإنـ
الوراء منها إلى رؤية الواقع ومحاولة فهمه... 
ومع ذلك، فإن هذه التقارير بالإجمال، بما فيها 
تلك المنفصلة عن الواقع، تقدم صــورةً جزئيةً 
معقولة عــن حجم الأزمـــة التي يعيشها الكيان، 
ــــن الـــقـــومـــي، أو  ــــواء بــمــا يــتــعــلــق بــمــفــهــوم الأمـ سـ
الوضع في الضفة الغربية، أو الجبهة الشمالية، 
ــاً  ــا... كـــمـــا تــــقــــدم أيـــضـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــة، وغـ ــاديــ ــتــــصــ أو الاقــ
انــعــكــاســاً لــانــقــســام الــداخــلــي فـــي الــكــيــان، حيث 
يمكن تلمس اصطفاف كتاب التقارير الضمني 
أو العلني مع سياسات نتنياهو أو ضدها، ومع 
ــنـــطـــن أو ضـــــدهـــــا... بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــــرضِ  واشـ
جــوانــبٍ مــن الأزمـــة لا تحظى بتغطية إعلامية 
في وسائل الإعلام التقليدي، على سبيل المثال 
لا الحصر: الحديث عن »أنشطة عدائية روسية 

في الإطار الإعلامي النفسي ضد إسرائيل«...
مــن الــمــلــفــت لــانــتــبــاه بــشــكــلٍ خـــاص ضــمــن هــذه 
ــــعــــوِّل بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ  الـــتـــقـــاريـــر، أن الـــعـــديـــد مــنــهــا يُ
على »تغيير المفاهيم« عل وعسى يسمح ذلك 
بتغيير الــواقــع... في إشــارة ضمنية إلــى العجز 
ــــرار فـــــي »مـــنـــطـــق الــــــقــــــوة«؛ الـــقـــوة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ عـ
»الإســرائــيــلــيــة«، الــتــي تلقت هـــزات عنيفة، ولــم 

تعد كافية ولا مقنعة، ولا قـــادرة على حــل أي 
من المشكلات الموضوعة على الطاولة...

ــا يـــلـــي  ــمــ ــيــ ــــز دراســـــــــــــــات قـــــاســـــيـــــون فــ ــقــــــدم مــــــركــ يــــ
الترجمات دون التعليق عليها، تاركاً للقارئ أن 

يصوغ الاستنتاجات اللازمة بنفسه...

أولًا: معهد دراسات الأمن القومي
الحرب  إسرائيل خلال  الروسي في  النفوذ 

على غزة – 5 أيلول 2024
يطرح التقرير في بدايته السؤال التالي: »كيف 
تظهر عمليات التأثير الروسية على الرأي العام 
الإسرائيلي في وسائل الإعلام الرئيسية وعلى 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وإلــــى أي مــدى 
أثـــرت حــقــاً على الجمهور الإســرائــيــلــي– وكيف 

يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضدها؟«
»مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي غــــــزة، يـــقـــوم عــمــاء 
روس بأنشطة عدائية للتأثير على الرأي العام 
ــهــــدف تـــقـــويـــض ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور  الإســــرائــــيــــلــــي، بــ
ــلــــي، وإلــــحــــاق  ــيــ فــــي تـــصـــرفـــات الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الــضــرر بــالــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي بــيــن إســرائــيــل 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. وتــشــكــل هــــذه الأنــشــطــة 
جــــــــــــزءاً مــــــن حــــــــرب مــــعــــلــــومــــاتــــيــــة طــــويــــلــــة الأمــــــد 
تخوضها روسيا في جميع أنحاء العالم، بهدف 
تعزيز مكانتها في الساحة الدولية على حساب 

الولايات المتحدة وحلفائها«.
»إن الــحــرب الإعــامــيــة الــروســيــة ضــد إســرائــيــل 
هي جزء من الحملة المعلوماتية الأوســع التي 
ــــرب، بــــهــــدف إضـــعـــاف  ــغــ ــ ــد الــ ــ ــا ضـ ــ ــيـ ــ تـــشـــنـــهـــا روسـ
الــتــضــامــن بــيــن الــــــدول الــغــربــيــة وتـــعـــزيـــز أهــمــيــة 
روسيا السياسية والعسكرية في تشكيل النظام 

العالمي«.
»إذا قـــررت روســيــا إعــطــاء أهــمــيــة أكــبــر للتأثير 
على الرأي العام الإسرائيلي وتخصيص المزيد 

مراكز أبحاث الكيان... بين التشاؤم 

يقدم مركز دراسات قاسيون في جولته هذه، ترجمةً للأجزاء الأساسية من 10 تقارير بحثية تم نشرها خلال 
الأسابيع القليلة الماضية، )بين 21 تموز و5 أيلول(، في أهم 5 مراكز بحثية »إسرائيلية«.

من الــمــوارد لهذا الــغــرض، فــإن عمليات التأثير 
قـــد تــتــوســع وتـــكـــون أكـــثـــر نــجــاحــاً فـــي تــقــويــض 

المجتمع الإسرائيلي«.
ــتــــه بــــــأنــــــه: »مــــن  ــايــ ــهــ  ويــــــوصــــــي الــــتــــقــــريــــر فــــــي نــ
المستحسن أن تعالج إسرائيل النفوذ الروسي 
الــخــارجــي بــعــدة طـــرق: ١- التنظيم المفاهيمي 
والبنيوي لمعالجة النفوذ الأجنبي... ٢- رفع 
ــتـــهـــديـــد الــــذي  ــتـــوى الــــوعــــي الــــعــــام بــــشــــأن الـ مـــسـ
يــشــكــلــه الــنــفــوذ الــــروســــي... ٣- تــشــكــيــل تــعــاون 
مــع المنظمات الغربية فــي النضال ضــد النفوذ 

الروسي«.
في  تساهم  أن  العربية  لــلــدول  يمكن  كيف 
التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ – 

25 آب 2024
»منذ السابع من أكتوبر، وخلال معركة السيوف 
الحديدية، أبــدت الــدول العربية المعتدلة موقفاً 
متسامحاً، بل وحتى داعماً، تجاه حماس. فما 
ــاذا قــد  ــمــ ــمـــوقـــف، ولــ ــــذا الـ ــبــــاب وراء هـ هــــي الأســ
يــتــغــيــر قـــريـــبـــاً– وكـــيـــف قـــد يــســاعــد هــــذا الــتــغــيــيــر 
فـــي الــتــوصــل إلــــى وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 

وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين؟«
»إن الــــدول الــعــربــيــة قــــادرة عــلــى الــمــســاعــدة في 
دفــع عملية وقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لإطــــاق ســــراح الــرهــائــن 
الذين تحتجزهم حماس، وإنهاء  الإسرائيليين 
ــبـــنـــي نــــهــــج حـــــازم  الــــــحــــــرب، وذلــــــــك مـــــن خـــــــال تـ
تــجــاه حــمــاس. ولا بــد وأن يــهــدف هـــذا الــنــهــج، 
الـــذي يتضمن زيــــادة الــضــغــوط والــعــزلــة ونــزع 
الشرعية، إلى تقويض صورة حماس ومكانتها 
ــام الــــعــــربــــي. وتـــشـــمـــل الــتــدابــيــر  ــعــ لـــــدى الـــــــرأي الــ
المقترحة الحملات الإعلامية والإدانات العلنية، 
القانونية، والــقــيــود على الأنشطة،  والــعــقــوبــات 
وتشجيع الخطاب الديني البديل. ولا بــد وأن 
تـــتـــم هـــــذه الإجـــــــــــراءات بــــالــــتــــوازي مــــع الــجــهــود 
الرامية إلى إصلاح وتعزيز السلطة الفلسطينية، 
والمساعدة في استعادة سيطرتها على قطاع 
غــــزة. ومـــن جــانــبــهــا، لا بــد وأن تــدعــم إســرائــيــل 
هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر الـــعـــربـــيـــة، وأن تـــكـــون مــســتــعــدة 
القضية على  للتقدم بخطة لحل  المستقبل  فــي 

ــيــــن لـــشـــعـــبـــيـــن«، شـــريـــطـــة تــقــديــم  ــتــ أســـــــاس »دولــ
ضمانات أمنية، وبذل جهود منسقة مع الدول 
الإقــلــيــمــيــة، مــن أجـــل تحقيق الاســتــقــرار وإعـــادة 

بناء قطاع غزة »في اليوم التالي للحرب««.
»فـــــي حـــيـــن تــــواجــــه حـــمـــاس ضـــغـــوطـــاً عــســكــريــة 
ــم تـــخـــضـــع  ــ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــــل، فـ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــن إسـ ــ ــــة مـ ــلـ ــ ــتـــــواصـ ــ مـ
لــلــضــغــوط الــمــتــزامــنــة الـــضـــروريـــة مـــن الــجــمــهــور 
العربي. وقد سمح هذا الوضع للمنظمة بالعمل 
تــحــت الاعــتــقــاد بــأنــهــا تتمتع بــدعــم مــن الــشــارع 
العربي، الأمر الذي عزز من إحجام حماس عن 
الــتــنــازلات... باستثناء الإمـــارات العربية  تقديم 
الــمــتــحــدة والـــبـــحـــريـــن، لـــم تُــــــدِن الــــــدول الــعــربــيــة 
رســـمـــيـــاً هـــجـــوم الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول أو 
حماس باعتبارها الجاني... ولقد امتنعت الدول 
الـــعـــربـــيـــة عــــن زيــــــــادة الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة عــلــى 
حماس لأسباب عدة. ومن بين هذه الأسباب: 
الــقــلــق نتيجة الــــرأي الــعــام الــمــحــلــي...؛ والــرغــبــة 
فــي الحفاظ على موقف وســاطــة لا يُنظَر إليه 
باعتباره »مؤيداً لإسرائيل« )وخاصة في حالة 
مــصــر(؛ والــعــداء الــتــاريــخــي تــجــاه إســرائــيــل بين 
عناصر أساسية من النخبة الحاكمة؛ والافتقار 
إلـــى الــوضــوح فيما يتصل بــنــوايــا إســرائــيــل في 
»الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب« والــمــخــاوف مــن سعي 
إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة وفرض إدارة 
السلطة  قــدرة  عسكرية عليه؛ والشكوك بشأن 

الفلسطينية على حكم غزة بدلًا من حماس«.
ــــر الـــعـــشـــر الـــمـــاضـــيـــة  ــهـ ــ ــــن كـــمـــا أثـــبـــتـــت الأشـ ــكـ ــ »ولـ
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، فـــإن الــنــهــج »الــنــاعــم« تجاه 
حــمــاس لا يــخــدم المصلحة الــعــربــيــة الأســاســيــة 
المتمثلة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وقـــف إطــاق 
ــتـــدام، يـــكـــون مـــقـــبـــولًا أيـــضـــاً مـــن جــانــب  نــــار مـــسـ
إسرائيل... وعلاوة على ذلك فإن عزل حماس 
ونزع الشرعية عنها من شأنه أن يعزز موقف 

السلطة الفلسطينية كبديل لحكم حماس«.
ويقول التقرير في نهايته: »إن الــدول العربية 
تمتلك وسائل متنوعة لتعزيز الشعور بالعزلة 
ونـــزع الشرعية عــن حــمــاس، بما فــي ذلـــك: ١- 
إدانة علنية... ٢- حملة إعلامية... ٣- التدابير 
الــــقــــانــــونــــيــــة... ٤- الـــحـــد مــــن نـــشـــاط حــــمــــاس... 

منذ السابع من 
أكتوبر وخلال 

معركة السيوف 
الحديدية أبدت الدول 

العربية المعتدلة 
موقفاً متسامحاً بل 

وحتى داعماً تجاه 
حماس فما هي 

الأسباب وراء هذا 
الموقف
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الأسود والانفصال التام عن الواقع!

بينما تستعد 
إسرائيل لحربها 

الوشيكة مع 
إيران ينبغي 

لإسرائيل أن تمنع 
هذا السيناريو 
باستخدام كل 

الوسائل القانونية 
وبكل التكاليف 

التي يمكن 
تحملها

٥- تشجيع الخطاب الديني البديل المعتدل... 
٦- بناء بديل لحكم حماس في قطاع غزة من 

خلال تعزيز السلطة الفلسطينية«.
»إن الشرق الأوسط ليس معادلة صفرية بين 
الــمــصــالــح الــعــربــيــة والإســرائــيــلــيــة أو الإســامــيــة 
ــيــــهــــوديــــة؛ بــــل إنـــــه فــــضــــاء ديـــنـــامـــيـــكـــي يــشــمــل  والــ
ــالـــح الـــمـــتـــبـــادلـــة الـــمـــتـــعـــددة  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــصـ
الأوجه، والتي ينبغي رعايتها من خلال الحوار 
الهادئ والمسؤول. والاتفاق على الحاجة إلى 
إضعاف حماس ومحور المقاومة، من شأنه أن 
يوفر أساساً متيناً للتعاون البراغماتي بين كل 
الأطراف الفاعلة التي تطمح إلى تشكيل منطقة 

مستقرة ومتكاملة ومزدهرة بعد الحرب«.
الاقتصاد  الــحــرب على  اســتــمــرار  تــداعــيــات 
الإسرائيلي – ثلاثة سيناريوهات – 19 آب 

2024
»اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـــحـــالـــي، أو الــتــصــعــيــد على 
ــــاق يـــتـــضـــمـــن صــفــقــة  ــفـ ــ الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، أو اتـ
إطــــاق ســــراح الـــرهـــائـــن: كــيــف ســتــؤثــر كـــل من 

هذه السيناريوهات على اقتصاد إسرائيل؟«
الوضع  اســتــمــرار  الــثــاثــة: ١-  »السيناريوهات 
ــيــــل الــــحــــرب بــــدرجــــات  ــالــــي: تــــواصــــل إســــرائــ الــــحــ
مـــتـــفـــاوتـــة مـــــن الـــــشـــــدة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بــيــنــمــا 
يستمر الــقــتــال عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة بصيغته 
الحالية ــ تبادل يومي لإطلاق النار، ولكن دون 
أي تصعيد كبير. ٢- التصعيد في الشمال: قد 
يـــؤدي هـــذا إلـــى اضــطــرابــات كــبــيــرة فــي الــبــاد. 
ومن الواضح أنه من الصعب التنبؤ إلى أين قد 
يــؤدي مثل هذا التصعيد الــذي بدأته إسرائيل. 
وفي سيناريو شديد، ولكن معقول، قد يتطور 
الأمــــر إلـــى حـــرب واســـعـــة الــنــطــاق عــلــى الجبهة 
الشمالية، وحتى أن تصبح حرباً على جبهات 
مــتــعــددة، بــمــشــاركــة إيــــران وعــنــاصــر أخـــرى من 
الـــمـــحـــور )الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــالـــوكـــالـــة الـــعـــامـــلـــة مــن 
ســوريــة والـــعـــراق، والــنــيــران مــن الــيــمــن وإيـــران 
والعراق وسورية، بالإضافة إلى ترسانة حزب 
الله من الصواريخ والقذائف، وبالطبع، استمرار 
الــقــتــال فـــي غــــزة والـــنـــشـــاط الــيــومــي فـــي يــهــودا 
والسامرة(. ومع ذلك، لغرض التحليل في هذه 

الوثيقة، نفترض عملية إسرائيلية محدودة في 
الـــشـــمـــال، مــمــا يـــــؤدي إلــــى حــمــلــة عــالــيــة الــكــثــافــة 
تستمر حوالي شهر ضد حزب الله وحده. ٣- 
اتــفــاق عــلــى أســـاس الــصــفــقــة الــمــقــتــرحــة لإطــاق 
سراح الرهائن، ووقف القتال في غزة بصيغته 
الـــحـــالـــيـــة، وانـــســـحـــاب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من 
القطاع: وفقاً لزعيم حزب الله حسن نصر الله، 
فــإن هــذا الوضع من شأنه أن يــؤدي أيضاً إلى 
وقف القتال على الحدود الشمالية؛ وفي الأمد 
القريب بعد ذلك، قد يكون من الممكن التوصل 
إلــى اتــفــاق ينسحب بموجبه حــزب الله إلــى ما 
لسكان شمال  يسمح  مما  الليطاني،  نهر  وراء 

إسرائيل بالعودة إلى منازلهم«.
ويــخــلــص الــتــقــريــر إلــــى الـــتـــالـــي: »١- لا يــوجــد 
فــــــرق كـــبـــيـــر بـــيـــن ســـيـــنـــاريـــو اســــتــــمــــرار الـــوضـــع 
ــتـــى لــو  الــــحــــالــــي وســـيـــنـــاريـــو إنــــهــــاء الـــــحـــــرب: حـ
ــــام 2024، فــإنــنــا  انـــتـــهـــت الــــحــــرب فــــي صـــيـــف عــ
ــتـــوقـــع أن نـــشـــهـــد نــــمــــواً كــــبــــيــــراً فــــي الـــنـــاتـــج  لا نـ
المحلي الإجــمــالــي، أو انخفاضاً فــي العجز هذا 
الـــعـــام. ومـــن الــمــتــوقــع حــــدوث تــحــول كــبــيــر في 
عــام 2025... ومــع ذلــك، من المرجح أن يظهر 
التأثير الاقتصادي الفوري لإنهاء القتال بشكل 
ــفـــاع الـــمـــخـــاطـــر... لـــذلـــك، فـــي ظل  رئــيــس فـــي ارتـ
الــوضــع الــحــالــي، مــن المتوقع أن يــكــون ارتــفــاع 
الـــمـــخـــاطـــر قـــريـــبـــاً مــــن 2٪، فــــي حـــيـــن أن إنـــهـــاء 
ــأنــــه أن يـــخـــفـــضـــه إلــــــى أقــــــل مــن  الـــــصـــــراع مـــــن شــ
1.5٪. وعلى النقيض من هذه السيناريوهات، 
فإن حرباً لمدة شهر في لبنان قد تؤثر بشكل 
كبير عــلــى جميع الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة. ٢- 
عــدم الــقــدرة على التنبؤ بالجبهة الشمالية: إن 
سيناريو الحرب، بافتراض نظرة متفائلة مع 
النهاية... يختلف اختلافاً  التهديد وآلية  تحييد 
جوهرياً عن السيناريو المتشائم الذي ينطوي 
على صعوبة الحفاظ على الروتين في الجبهة 
الداخلية والافتقار إلى آلية النهاية، مما يؤدي 
إلـــى حـــرب اســتــنــزاف مــطــولــة. والـــســـؤال الـــذي 
يــطــرح نــفــســه: أي ســيــنــاريــو يــجــب عــلــى صناع 
الــقــرار النظر فيه قبل اتخاذ قــرار بشأن حرب 
شاملة في الشمال؟ ٣- إن علاوة المخاطر في 

إسرائيل قد ارتفعت على نحو يزيد بشكل كبير 
مــن تكلفة تــراكــم رأس الــمــال. وحــتــى فــي حالة 
ــــرام صــفــقــة الــرهــائــن ووقــــف إطــــاق الـــنـــار في  إبـ
الشمال والجنوب مما يؤدي إلى الهدوء التام، 
ــاً حـــيـــث تــعــود  ــعــ فـــمـــن الـــصـــعـــب أن نـــتـــصـــور وضــ
عــــاوة الــمــخــاطــر فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى مــســتــويــات 
ــــرب. ومـــــن الـــمـــرجـــح أن يــســتــغــرق  ــــحـ مــــا قـــبـــل الـ
الأمر بعض الوقت حتى تعود علاوة المخاطر 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات 0.7% الـــتـــي مـــيـــزت الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة. وهــذا لا يعني أن إسرائيل لــن تكون 
قــــــادرة عــلــى اســتــقــطــاب الأمـــــــوال مـــن الأســـــواق 
الــدولــيــة– فما زالــت إسرائيل قـــادرة على جذب 
المستثمرين. ومع ذلك فإن التكلفة التي سوف 
لتحمل  للمقرضين  إلــى دفعها  إســرائــيــل  تضطر 
المخاطر قــد زادت بشكل كبير، وســـوف تزيد 
مـــن بــنــد ســــداد الـــديـــون فـــي الــمــيــزانــيــة الــوطــنــيــة 
فــي الــســنــوات الــمــقــبــلــة. ٤- الــضــرر الاقــتــصــادي 
الطويل الأمد: إن الانخفاض المتوقع في النمو 
الــســيــنــاريــوهــات، مــقــارنــة بالتوقعات  فــي جميع 
ــــاق  ــفـ ــ ــبــــل الــــــحــــــرب، وزيــــــــــــادة الإنـ ــــة قــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الأمـــنـــي، مـــن شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم خطر 
الركود، مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية تذكرنا 
بالعقد الــضــائــع فــي أعــقــاب حــرب يــوم الــغــفــران. 
وسوف يتطلب هذا الوضع تخفيضات إضافية 
فــي مختلف الــــــوزارات الــحــكــومــيــة، مــع تقليص 
التمويل للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية 
والــبــنــيــة الأســاســيــة، والــتــي تــهــدف إلـــى تحسين 

الإنتاجية الاقتصادية في إسرائيل«.

ثانياً: مركز بيغن والسادات للدراسات 
الاستراتيجية

هــل يمكن لــلــردع الــنــووي الإســرائــيــلــي أن 
 4  – إيــــران؟  التصعيد« ضــد  »هيمنة  يــدعــم 

أيلول 2024
يقول التقرير في الملخص التنفيذي:

»إن انـــدلاع حــرب مباشرة وطويلة الأمـــد بين 
إسرائيل وإيران أصبح الآن أمراً مرجحاً للغاية. 
وأياً كانت تفاصيل هذه الحرب، فإن أي صراع 
من هذا القبيل سوف يدفع كل طرف إلى السعي 

إلى »الهيمنة التصعيدية«. وفي الوقت الحالي، 
سوف تضع مثل هذه الحرب إسرائيل النووية 
بالفعل في مواجهة إيران ما قبل النووية. ومع 
ذلــــك، ولأن كـــل الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة غير 
مسبوقة، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الميزة 
الــعــســكــريــة لإســرائــيــل ســـوف تــتــرجــم إلـــى مــزايــا 

مترابطة، من حيث نتائج الحرب الملموسة«.
»إن الـــــعـــــامـــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــــــــذي يـــــحـــــدد الــــمــــيــــزة 
ــتـــرضـــة لإســــرائــــيــــل يـــكـــمـــن فــي  ــفـ الـــتـــفـــاوضـــيـــة الـــمـ
التحول الفوري في السياسات من »الغموض 
ــــشـــــف الـــــنـــــووي  ــكـ ــ ــتــــعــــمــــد« إلــــــــى »الـ الـــــــنـــــــووي الــــمــ
الانــتــقــائــي«. ولــكــن نــجــاح مــثــل هـــذه الــتــحــولات 
ســـــوف يــعــتــمــد، مــــع ذلــــــك، عـــلـــى عــقــانــيــة اتـــخـــاذ 
القرار من جانب القيادة الإيرانية، وعلى ما إذا 
كــانــت إســرائــيــل ســتــركــز فــي عملياتها عــلــى منع 
الـــحـــرب الـــنـــوويـــة، ســــواء عـــن قــصــد أو عـــن غير 

قصد«.
»في ضوء كل هذه الاعتبارات، فإن أفضل وقت 
لإســرائــيــل لــضــمــان »هــيــمــنــة الــتــصــعــيــد« وإيــــران 
غير النووية بشكل دائم ينبغي أن يكون الآن، 
في حين لا يزال عدوها الإسلامي في مرحلة ما 
قبل النووي. ورغــم أن قــدرة إسرائيل التي تم 
اختبارها مؤخراً في نيسان 2024 على الدفاع 
الــصــاروخــي ضــد إيـــران كــانــت مطمئنة للقدس، 
فإنه حتى أفضل الدفاعات النشطة لا يمكنها أبداً 
أن تقدم لإسرائيل بديلًا كاملًا لاستراتيجيات 
الهجوم المدروسة. وفقط من خلال الاستعداد 
لــــ »هــيــمــنــة الــتــصــعــيــد« فـــي حــربــهــا الــوشــيــكــة مع 
إيـــران، يمكن لإسرائيل منع حــرب نووية أكثر 
كــارثــيــة. وأخــيــراً، نــظــراً لأن إيـــران تحافظ على 
علاقات أمنية وثيقة مع كوريا الشمالية النووية 
بالفعل، فسوف تضطر القدس إلى مراعاة هذه 

الدولة غير الإسلامية في جميع حساباتها«.

اقتباسات أخرى من التقرير:
ــــي الـــشـــرق  ــفــــوضــــى الـــمـــتـــنـــامـــيـــة فـ »فــــــي خـــضـــم الــ
الأوســـــــط، ســــوف تــحــتــاج إســـرائـــيـــل إلــــى تقييم 
وإعــــــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع بــــعــــض الــــــــدول 
العربية السُنّية. ومــن بين أمــور أخــرى، ينبغي 

https://www.inss.org.il/publication/economy-war/
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https://besacenter.org/could-israels-nuclear-deterrent-support-escalation-dominance-against-iran/
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https://besacenter.org/wp-content/uploads/2024/09/207ENGweb-Beres-Israel-Escalation-Dominance-Iran-1.pdf
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لاســتــراتــيــجــيــي إســرائــيــل الــنــوويــيــن أن يــســألــوا 
ــــام فــــي عـــهـــد تــــرامــــب: فــهــل  ــــراهـ عــــن اتـــفـــاقـــيـــات أبـ
ــيــــل أي ســبــب  ــرائــ ــيــــات إســ ــاقــ ــفــ ــــذه الاتــ مـــنـــحـــت هــ
ــا تـــعـــزز »الــــســــام«  ــهـ ــبـــر لــلــثــقــة الأمـــنـــيـــة، أم أنـ أكـ
فــقــط حــيــث لا يــوجــد أعــــداء فــعــلــيــون؟ هــل أدت 
اتفاقيات أبراهام إلى ترسيخ الثنائية السنية- 
الشيعية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحويل 
إيــــــران وعــمــائــهــا الإرهـــابـــيـــيـــن إلــــى تــهــديــد أكــبــر 

لإسرائيل؟«
ــــه أي خـــصـــوم  ــــواجـ تـ »ورغـــــــــم أن إســــرائــــيــــل لا 
ــيـــن إقــلــيــمــيــيــن فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، فـــإن  نـــوويـ
الــنــهــج الــثــابــت المتمثل فــي إيــــران الــنــوويــة، من 
شــــأنــــه أن يـــشـــجـــع عـــلـــى الـــتـــحـــول الـــســـريـــع إلـــى 
ــنّــيــة،  ــــدول الــعــربــيــة الــسُ الـــســـاح الـــنـــووي بــيــن الـ
ــــة ومـــصـــر  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ مـــــثـــــل: الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـ
والإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، 
فــبــعــد تــســلــيــم أفــغــانــســتــان إلــــى طــالــبــان وغــيــرهــا 
مـــن الـــقـــوى الإســـامـــيـــة، وتــعــزيــز الــعــاقــات بين 
بـــاكـــســـتـــان وإيـــــــــــران، فـــمـــن الــــمــــرجــــح أن تــصــبــح 
باكستان غير العربية عــدواً مباشراً لإسرائيل. 
ذلك أن باكستان دولة إسلامية نووية بالفعل، 
ــيـــن والــمــمــلــكــة  ولــــديــــهــــا عـــــاقـــــات قــــويــــة مـــــع الـــصـ
الــســعــوديــة. وبــاكــســتــان، مثل إسرائيل،  العربية 
ليست طرفاً في معاهدة منع الانتشار النووي. 
وخلال الحرب المقبلة مع إيران، سوف تحتاج 

القدس إلى مراقبة إسلام أباد«.
»إن الـــقـــضـــايـــا الأطـــــــول أمـــــــداً الــمــتــعــلــقــة بـــالـــردع 
ــــدات غــيــر  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــــي ضــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــووي الإسـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الــنــوويــة قــد تــتــأثــر بــقــيــام الــدولــة الفلسطينية... 
إن أي تحول مسبق في الاستراتيجية النووية 
الإسرائيلية من الغموض النووي المتعمد إلى 
الكشف الانتقائي عن الأسلحة النووية، بمجرد 
ــادة، مــن  ــ ــيـ ــ أن تـــصـــبـــح فــلــســطــيــن دولـــــــة ذات سـ
شــأنــه أن يــقــلــل مـــن حــافــز الـــقـــدس لــلــدخــول في 
حرب مع إيران. ولكن هذا التوقع لن يكون له 
معنى استراتيجي إلا إذا كــانــت إســرائــيــل على 
استعداد أولًا للاعتقاد بأن التهديد الذي تشكله 
على الـــردع الــنــووي، نتيجة لهذا الــتــحــول، يتم 
التعامل معه بقدر أعظم مــن الجدية مــن جانب 
إيــران. وفي ظاهر الأمر، فإن أي قرار من هذا 
القبيل سوف يكون إشكالياً في أفضل تقدير«.

»ورغـــــم أن الأســـــاس الــمــنــطــقــي لــتــحــول الــــدول 
السُنّية إلــى دول نــوويــة يتمثل فــي الــدفــاع عن 
الــنــفــس ضـــد عــــدو نـــــووي شــيــعــي فـــي طـــهـــران، 
فإن هذا لا يعني أن هذه الدول العربية سوف 

تتحول فجأة إلى »أصدقاء لإسرائيل«. بل على 
العكس من ذلك: فقد يشير هذا إلى فجر أسوأ 
ســيــنــاريــو محتمل حــيــث تــجــد الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
المحاصرة... نفسها في مواجهة أعداء نوويين 
إضافيين. ومن الناحية العملية، وبينما تستعد 
إســـرائـــيـــل لــحــربــهــا الــوشــيــكــة مـــع إيــــــران، ينبغي 
لإســرائــيــل أن تمنع هـــذا الــســيــنــاريــو باستخدام 
ــائـــل الــقــانــونــيــة وبـــكـــل الــتــكــالــيــف الــتــي  كـــل الـــوسـ

يمكن تحملها«.
نفسها  تدافع عن  أن  »إسرائيل«  على  يجب 
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ــا الـــخـــاصـــة«  ــنـ ــقـــواتـ ــنـــفـــس بـ ــاع عــــن الـ ــ ــدفــ ــ »إن »الــ
يشكل مــبــدأ أســاســيــاً فــي مفهوم الأمـــن القومي 
الإسرائيلي. ولا يوجد تناقض بين هذا المبدأ 
ــامــــل بـــيـــن إســـرائـــيـــل  ــــاون الــــشــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأســـــاســـــي والـ

والولايات المتحدة«.
»حتى لو زادت إسرائيل إنتاجها من الأسلحة 
بشكل كبير، كما هي ملزمة بذلك بسبب التهديد 
بحاجة  فإنها ستظل  عليها،  بالهجوم  المستمر 
إلــــى الإمـــــــــدادات مـــن مـــصـــادر أجــنــبــيــة، وخــاصــة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. ولا تــمــلــك إســـرائـــيـــل شــيــكــاً 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــــذا الــــــغــــــرض، عــ ــــهـ ــاً لـ ــفــــتــــوحــ مــ
المساعدات الأمنية الأميركية محكومة بقرارات 
الـــكـــونـــغـــرس وتــــخــــدم الـــمـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
والــصــنــاعــيــة والاقــتــصــاديــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة. 
ــــع أن الـــمـــســـاعـــدات مـــعـــرضـــة لاعـــتـــبـــارات  ــــواقـ والـ
سياسية في شكل إعادة تقييم، أو ديناميكيات 
ــة، مـــــثـــــل: الاتـــــجـــــاه  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــــة أمــــيــــركــــيــــة داخــ ــيــــاســ ســ
المناهض لإسرائيل الذي أصبح واضحاً بشكل 
مــتــزايــد فــي بعض أجـــزاء الــحــزب الديمقراطي. 
وقد تنشأ مشاكل أيضاً من جانب الجمهوريين 

بسبب المواقف الانعزالية لدونالد ترامب«.
»إن الــمــفــهــوم الإســرائــيــلــي لــأمــن، الـــذي صممه 
ديــفــيــد بــن غـــوريـــون، يــقــوم عــلــى عـــدة عناصر– 
الــــــردع، والــــدفــــاع، والإنــــــــذار، والــحــســم – ونــقــل 
الــحــرب إلــى أراضـــي الــعــدو. والـــردع يعني ردع 
ــقـــــوة الــعــســكــريــة  ــ أعـــــــــداء إســــرائــــيــــل مـــــن خــــــال الـ
ــيــــة، ومــــــن خــــــال الـــتـــهـــديـــد  ــلــ ــيــ والأمــــنــــيــــة الإســــرائــ
بالضرر الــذي قد تسببه هــذه القوة إذا أطلقت 
ضــدهــم بــكــامــل قــوتــهــا. فـــي الــســابــع مـــن تــشــريــن 
الأول، وقـــبـــل ذلــــك بــفــتــرة طـــويـــلـــة، فـــقـــدت قــوة 
الـــردع الإسرائيلية العديد مــن مكوناتها. وكــان 
ــيـــل الــتــحــرك  هــــذا نــتــيــجــة جــزئــيــة لـــرفـــض إســـرائـ
ــتــــي تــشــنــهــا  ــقــــوة ضــــد الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــ بــ

حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي، واعـــتـــمـــادهـــا بـــدلًا 
من ذلك على الفوائد الاقتصادية المترتبة على 

تبني نهج أكثر تسامحاً«.
ــيـــــرة، تـــحـــول مـــركـــز الــثــقــل  ــ »فـــــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــعــــربــــي إلـــى  ــالــــم الــ ــعــ ــــن الــ ــــي ​​الإســــرائــــيــــلــــي مـ ــنـ ــ الأمـ
ـــــ فــــي الـــبـــدايـــة نـــحـــو وكـــائـــهـــا، ولـــكـــن فــي  إيـــــــران ـ
عــمــلــيــة حــتــمــيــة نـــحـــو إيــــــــران نـــفـــســـهـــا، كـــمـــا ثــبــت 
ــــجـــــوي الإيــــــرانــــــي الـــضـــخـــم عــلــى  ــــن الــــهــــجــــوم الـ مـ
إسرائيل في نيسان. ولعب التعاون العسكري 
المتحدة  الــولايــات  مــع  والسياسي الإسرائيلي 
دوراً مهماً في إحباط النوايا الإيرانية في ذلك 
اليوم... بالنسبة لإسرائيل، تمثل إيران تهديداً 
ملموساً وخطيراً للغاية، يتطلب النظر فيه من 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــمــكــنــة، ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة 
الدبلوماسية أو الأمنية. إن »الدفاع عن النفس 
بــقــواتــنــا الــخــاصــة« هــو فــي الــواقــع الــخــط الأول 
في أمــن إسرائيل، ولكن التعاون مع الآخرين، 

قدر الإمكان، سوف يكمل هذا الخط«.
ظــاهــرة الــحــرب الــطــويــلــة: هــل نــحــتــاج إلــى 
مفهوم أمني جديد بعد السابع من أكتوبر؟ 
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افــتــرض مفهوم الأمــن الكلاسيكي لديفيد  »لقد 
ــيـــة، أولًا: لــن  ــالـ ــتـ بــــن غـــــوريـــــون الافــــتــــراضــــات الـ
تــتــمــكــن إســـرائـــيـــل أبـــــداً مـــن فــــرض نــهــايــة مطلقة 
ــلــــى أعــــــدائــــــهــــــا؛ ثـــــانـــــيـــــاً: لا تــســتــطــيــع  ــــراع عــ ــلـــــصـ ــ لـ
إسرائيل الاحتفاظ بجيش كبير لفترة طويلة، 
وبــالــتــالــي فـــإن أمــنــهــا يــتــطــلــب جــيــشــاً احــتــيــاطــيــاً، 
وتــحــذيــراً كــافــيــاً قــبــل انــــدلاع الـــحـــرب. وقـــد أدى 
هــــذا إلــــى واقـــــع مــضــطــرب مـــن جـــــولات قــصــيــرة 
مكثفة من الحرب. وقد أثارت كارثة السابع من 
تشرين الأول شعوراً بأن هذا المفهوم قد فشل، 
وأن الــوقــت قــد حـــان لإســرائــيــل لتبني مفهوماً 
جديداً يهزم فيه العدو تماماً، ولا يشكل تهديداً 
بعد الآن. وإلـــى حــد مــا، تشكل حــرب السيوف 
الــحــديــديــة مــحــاولــة للقضاء عــلــى تــهــديــد حماس 
في غزة مرة واحدة وإلى الأبد، وربما بعد ذلك 
القضاء على تهديد حــزب الله أيــضــاً. ولكن هل 
تستطيع إسرائيل القضاء على حماس )وحزب 
الله(؟ وهل تستحق محاولة القيام بذلك الثمن 
ــــرب الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي  ــــحـ ــــي الـ ــلـــي الـــمـــتـــمـــثـــل فـ الـــعـــمـ
ســتــتــطــلــبــهــا؟ وهـــل يــنــجــو الــمــجــتــمــع والاقــتــصــاد 
والدولة في إسرائيل من هذه المحاولة؟ وهل 
يعني فشل مفهوم الأمن الإسرائيلي في السابع 
مــن تشرين الأول أن هــنــاك حــاجــة إلــى مفهوم 
جديد، أم أن المفهوم فشل في التنفيذ السليم 

في ذلك السبت )وحتى أكثر من ذلك منذ ذلك 
الحين(؟ بعبارة أخرى: 

هـــل يــنــبــغــي اســـتـــبـــدال مــفــهــوم الأمــــن الــحــالــي أو 
تعزيزه؟«

ــهــــر الـــعـــشـــرة الـــمـــاضـــيـــة أن  »لـــقـــد أوضــــحــــت الأشــ
الألـــم الــشــديــد لا يمنح الــقــدرات الــمــرغــوبــة التي 
لم تكن موجودة من قبل. إن إسرائيل دولــة-
جزيرة، تعتمد على جيش احتياطي. والحرب 
الطويلة ليست الحل للمشكلة الأمنية. ومن غير 
قــد نصل  الكامل، ولكننا  النصر  الممكن تحقيق 
إلى الفشل الكامل إذا سعينا إلى تحقيق النصر 
القيود  أطـــول مما ينبغي، دون مــراعــاة  لفترة 

المفروضة على قوتنا واقتصادنا ومجتمعنا«.
ترتيب  إعــادة  يجب  »إسرائيل«،  عن  للدفاع 

السماء – 11 آب 2024
ــــرب الــــحــــالــــيــــة، وهـــجـــمـــات  ــــحــ ــــت الــ ــــحــ ــــد أوضــ ــقـ ــ »لـ
الـــطـــائـــرات دون طــيــار الــتــي يــشــنــهــا حـــزب الله، 
أن التفوق الجوي الإسرائيلي لا ينطبق على 
ــاء الـــمـــنـــخـــفـــضـــة«. والـــحـــقـــيـــقـــة، أن  ــمــ طـــبـــقـــة »الــــســ
الــعــدو يستهدف الــدفــاع الــجــوي نفسه. وتعمل 
المؤسسة الأمــنــيــة على إيــجــاد حــلــول للتحدي، 
لــكــن الــتــطــويــر والــمــشــتــريــات وحـــدهـــا لـــن تــكــون 
كـــافـــيـــة. لـــقـــد تــــم تـــقـــويـــض الـــفـــرضـــيـــة الأســـاســـيـــة 
لنظام الــدفــاع الــجــوي لــديــنــا. ولا بــد مــن إعــادة 
تــنــظــيــم الـــنـــظـــام عــلــى أســـــاس فــهــمــيــن، أولًا: أن 
ــلــــي ســيــكــون  ــيــ ــيـــر الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الإســــرائــ تـــدمـ
الـــهـــدف الأول لــلــعــدو؛ ثــانــيــاً: أن تــحــدي حماية 
ــائـــل تنظيمية  الــــقــــوات فـــي الــجــبــهــة يــتــطــلــب وسـ
وقــيــاديــة وســيــطــرة مختلفة عــن تــحــدي حماية 
الجبهة الداخلية. وكما كانت الحال مع وحدات 
الدفاع الجوي في الماضي، فإن دفاعنا الجوي 

التكتيكي في الجبهة يتطلب إعادة التنظيم«.

ثالثاً: المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب
الاتجاهات الرئيسية: تصاعد الوضع الأمني ​​

في الضفة الغربية – 21 تموز 2024
استراتيجية  أهمية  تشكل  الغربية  الضفة  »إن 
كبيرة بالنسبة لــدولــة إســرائــيــل فــي الــعــديــد من 
الـــــنـــــواحـــــي. إن ضــــعــــف الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والاضــــطــــرابــــات الـــمـــتـــزايـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، والتحريض 
من جانب حماس، وحملة الجيش الإسرائيلي 
ــــاس فــــــــي غــــــــزة،  ــ ــمـ ــ ــ ــاء عـــــلـــــى ســـــيـــــطـــــرة حـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــكــــاك مــــع الــمــســتــوطــنــيــن، كــــل هـــــذا يــزيــد  ــتــ والاحــ
بشكل كبير من دوافع الشباب في الضفة الغربية 

الفشل في التعامل 
مع الشؤون المدنية 

وقدرات حماس 
على الحكم بالتوازي 

مع تدمير قوتها 
العسكرية ومعضلة 

الرهائن
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لمواجهة قوات الجيش الإسرائيلي. كما يشجع 
هذا الوضع أعضاء آليات الأمن التابعة للسلطة 
الفلسطينية على الانضمام إلى دائرة الإرهاب. 
وقد ينتشر هذا الاتجاه من التصعيد إلى مدن 
أخــرى في الضفة الغربية. وقــد يــؤدي هــذا إلى 
ــــدلاع انــتــفــاضــة ثــالــثــة مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا،  انــ
وهــــو مـــا مـــن شــأنــه أن يــهــدد اســـتـــقـــرار السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــمـــدن الإســرائــيــلــيــة. إن تشكيل 
جبهة أخرى من شأنه أن يجتذب قوات إضافية 
من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي 
ــة بــالــفــعــل  ــ ــــازمــ ــــوات الــ ــقــ ــ ــلـــــي، وهــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
للتعامل مع ساحات قتال أخــرى. إن العمليات 
ــــاب في  الإســرائــيــلــيــة الــمــســتــمــرة لمكافحة الإرهـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــعــزيــز الــتــنــســيــق الأمـــنـــي ​​مع 
السياسية،  العملية  وبـــدء  الفلسطينية،  السلطة 
وإجراء إصلاح شامل في السلطة الفلسطينية، 

من شأنه أن يحد من هذا الاتجاه«.
ــــه مـــنـــذ مـــذبـــحـــة الــســابــع  »مـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـ
من تشرين الأول، كان هناك ارتفاع في نسبة 
الـــتـــأيـــيـــد لـــحـــمـــاس بـــيـــن ســـكـــان الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
إلـــى جــانــب انــخــفــاض كبير فــي الــتــأيــيــد للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــؤســســاتــهــا. ووفـــقـــاً لاســتــطــاع 
لـــلـــرأي الـــعـــام أجــــــراه مــعــهــد فــلــســطــيــن لــلــبــحــوث 
السياسية والمساءلة في آذار 2024، برر %71 
مـــن ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة مــذبــحــة حــمــاس في 
ــــزة؛ وأعــــــــرب 64% مــن  ــ مـــســـتـــوطـــنـــات مـــحـــيـــط غـ
ــأيـــيـــدهـــم لــصــعــود  ســــكــــان الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــــن تـ
ــــى الـــســـلـــطـــة فــــي غـــــــزة؛ ويــــؤيــــد %35  حــــمــــاس إلــ
حــمــاس مــقــارنــة بـــ 12% يــؤيــدون فــتــح، مــع عدم 
وجــــود تــفــضــيــل ســيــاســي مــعــيــن لـــدى 47%؛ كما 
عــــــارض 63% تـــجـــديـــد مـــفـــاوضـــات الــــســــام بــيــن 
الدولتين  حل  وفكرة  والفلسطينيين،  إسرائيل 

برعاية دولية وعربية«.
»إن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا يـــؤثـــر عـــلـــى الــــوضــــع إلا بــشــكــل 
هــامــشــي. وهــــذا يــثــيــر الــتــســاؤل حـــول مــن الــذي 
يــنــبــغــي أن يـــفـــرض الـــنـــظـــام والأمــــــن فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة: هــــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــســنــة 
والـــمُـــصـــلـــحـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، أم قـــــوة فــلــســطــيــنــيــة 
ــــة؟ وفـــي  ــيـ ــ ــيــــل، أم قـــــوة دولـ ــرائــ ــــدة، أم إســ ــــديـ جـ
ــــرار أنـــشـــطـــة  ــــمـ ــتـ ــ ــالـــــي، يــــبــــدو أن اسـ ــ ــــحـ الـــــوقـــــت الـ
مكافحة الإرهاب من جانب الجيش الإسرائيلي 
ــيـــة إلــــى مــنــع تــهــريــب الأســلــحــة  والـــتـــدابـــيـــر الـــرامـ
ــانـــب أجــــهــــزة الأمــــن  ــــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن جـ إلـ
الإســرائــيــلــيــة هــو وحـــده الــقــادر عــلــى المساعدة 

فــي كبح جــمــاح الإرهــــاب المتصاعد فــي الضفة 
الــغــربــيــة، إلـــى جــانــب تــجــديــد الــعــمــلــيــة السياسية 
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو ما من 

شأنه أن يوفر الأمل والأفق السياسي«.
ــنــــاخ  ــان، تـــــعـــــزيـــــز خـــــلـــــق مــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ »مـــــــــن الأهــ
أيـــديـــولـــوجـــي مــتــســامــح لـــضـــمـــان الــــســــام الـــدائـــم 
والــمــســتــقــر مـــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ويــمــكــن تحقيق 
ذلك من خلال إصلاح نظام التعليم في السلطة 
الفلسطينية من خــال إزالــة الإشـــارات السلبية 
ــيــــة... ودول  إلـــــى إســـرائـــيـــل مــــن كــتــبــهــا الــــمــــدرســ
الخليج، مثل: الإمارات العربية المتحدة، يمكن 
أن تساهم بمعرفتها المكتسبة على مر السنين 
فـــــي قـــــيـــــادة بــــرنــــامــــج إزالــــــــــة الــــتــــطــــرف لــلــشــبــاب 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتعزيز 
ــنــــاخ أيــــديــــولــــوجــــي مــــعــــتــــدل. تـــلـــعـــب الأوســـــــاط  مــ
الإسرائيلية دوراً حيوياً في رعاية  الأكاديمية 

العلاقات بين الشعوب«.

رابعاً: معهد القدس للاستراتيجية 
والأمن

لماذا يستغرق تدمير حماس وقتاً طويلًا؟ 
– 22 آب 2024

»هـــــــنـــــــاك أســـــــبـــــــاب عـــــــديـــــــدة لإطـــــــالـــــــة أمـــــــــد الــــــحــــــرب. 
وتشمل هذه الأسباب التأخير والتردد في اتخاذ 
ــيـــة بـــيـــن كــبــار  ــتـــرافـ ــــى الاحـ ــقــــار إلـ ــتــ الــــــقــــــرارات، والافــ
القادة العسكريين، ودخول المساعدات الإنسانية 
إلى غزة بسبب الضغوط الأميركية، والفشل في 
السيطرة على توزيعها... كذلك الفشل في التعامل 
مع الشؤون المدنية وقدرات حماس على الحكم، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــدمــيــر قــوتــهــا الــعــســكــريــة؛ ومعضلة 
الــــــرهــــــائــــــن، وكـــــيـــــف أثــــــــــرت عــــلــــى وتــــــيــــــرة عـــمـــلـــيـــات 
الجيش الإسرائيلي؛ والضغوط الدولية، وخاصة 
ــنــــاورة فــــي رفـــــح ومـــمـــر فــيــادلــفــيــا؛  فــــي ســـيـــاق الــــمــ
وأخيراً، المشاكل الأساسية في بناء قوة الجيش 

الإسرائيلي«.
»لقد كان سبب التأخير الذي دام نحو أربعة أشهر 
هو الضغوط الأمريكية والدولية لتجنب العمليات 
في رفــح وممر فيلادلفيا. وكــان الــدافــع وراء هذه 
الــضــغــوط فــي الــمــقــام الأول: هــو الــمــخــاوف بشأن 
إلــــحــــاق الأذى بــالــمــدنــيــيــن، والإجـــــــــــراءات الـــتـــي قــد 
تعوق المفاوضات المحتملة بشأن الأسرى. ولكن 
يــبــدو الآن مــن الـــواضـــح أن هـــذه الــمــخــاوف كانت 
في واقع الأمر ذريعة من جانب الولايات المتحدة 
وعناصر في المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق 
النار على إسرائيل. ولقد ضاع وقت ثمين قبل أن 

تبدأ القوات الإسرائيلية عملياتها في هذه المنطقة 
في إطار صيغة مقبولة لدى واشنطن«.

»إن اســتــعــدادات الجيش الإسرائيلي للصراع في 
غزة كانت غير كافية، على أقل تقدير. وقد تجلى 
هذا في عدة مجالات، بما في ذلك بناء القوة. وعلى 
مدى السنوات الأخيرة، أهمل الجيش الإسرائيلي 
قــواتــه الــبــريــة، وخــاصــة وحـــدات الاحــتــيــاط، بسبب 
الاعتقاد بأن الحروب يمكن كسبها بالاستخبارات 
المتقدمة  بــعــد، والتكنولوجيا  الــنــاريــة عــن  والــقــوة 
ــيـــرة... وأدى الافــتــقــار  ــــدات صـــغـ الـــتـــي تـــديـــرهـــا وحــ
إلى الاستعداد في التخطيط العملياتي لاستخدام 
الـــقـــوة إلـــى تــفــاقــم الـــوضـــع. وكــــان هـــذا واضـــحـــاً في 
منطقتين رئيسيتين، أولًا: قلل الجيش الإسرائيلي 
مـــن شــــأن الــتــهــديــد الــــذي تــشــكــلــه حـــمـــاس، وخــاصــة 
بنيتها التحتية تحت الأرض وشبكة الأنفاق. ثانياً: 
غياب الخطط العملياتية لسيناريو مثل السيناريو 
الذي يتكشف في غزة ــ احتلال قطاع غزة بالكامل 
وتــدمــيــر مــعــاقــل حـــمـــاس... فــي الــخــتــام، فـــإن إطــالــة 
أمــد الصراع في غــزة هي نتيجة لعوامل متعددة، 
ولـــكـــن عــــدم رغـــبـــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي تــولــي 
توزيع المساعدات الإنسانية، كما يقتضي القانون 
الـــدولـــي، هــو الــســبــب الــرئــيــس الـــذي يمنع التدمير 
الــكــامــل لــلــقــدرات الــعــســكــريــة والــحــكــومــيــة لــحــمــاس. 
ويــتــحــمــل الــمــســتــوى الــســيــاســي مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
عن هذا، بسبب عجزه أو عدم رغبته في مواجهة 
الــجــيــش، وإجـــبـــاره عــلــى اتــخــاذ الــخــطــوات الــازمــة 
في المجال المدني. كما ساهمت عوامل أخــرى... 
إن مــعــالــجــة هـــذه الــقــضــايــا فــي الــمــجــال الــمــدنــي أمــر 
ــكـــريـــة  ــعـــسـ ضــــــــــــروري لإكــــــمــــــال تــــدمــــيــــر الــــــــقــــــــدرات الـ

والحكومية لحماس«.

خامساً: المعهد »الإسرائيلي« للسياسة 
الخارجية الإقليمية

»الإسرائيلية«  والمصالحة  التطرف  إزالـــة 
الفلسطينية: دروس وتوصيات مبنية على 

الصراعات الماضية – أيلول 2024
»إن جانبي الطيف السياسي الإسرائيلي يدركان 
ــيــــة  ــلــ ــيــ أن تـــحـــقـــيـــق الـــــــهـــــــدوء والــــمــــصــــالــــحــــة الإســــرائــ
الفلسطينية يتطلبان عملية إزالــة التطرف، والتي 
يــتــلــخــص جــــوهــــرهــــا فــــي تـــغـــيـــيـــرٍ مـــفـــاهـــيـــمـــي واســــع 
الــنــطــاق فـــي الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة والاقــتــصــاديــة 
والقانونية والسياسية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن 
اتــفــاقــيــات الـــســـام الإســرائــيــلــيــة والــجــهــود الــســابــقــة 
ــالـــم الــعــربــي  ــعـ ــعــــام فــــي الـ ــتـــطـــرف الــ لــلــقــضــاء عـــلـــى الـ
والسلطة الفلسطينية فشلت، ويرجع ذلــك أساساً 

إلــــى أنـــهـــا وضـــعـــت ســقــفــاً مــرتــفــعــاً مــنــفــصــاً عـــن أي 
الجيوسياسي، ورغبات  والــواقــع  عملية سياسية، 
إلى  التوصل  الفلسطيني...  المجتمع  واحتياجات 
الــتــغــيــيــرات لا بـــد أن تــتــحــقــق بـــالاتـــفـــاق والـــتـــعـــاون 
الفلسطيني، ولكن تحت إشــراف ومشاركة دولية 
ــــي ذلــــــك مـــســـاهـــمـــة الــــــدول  ــيــــرة، بـــمـــا فـ ــبــ ــيــــة كــ خــــارجــ

العربية المعتدلة«.
»إن نـــجـــاح الــخــطــة يــتــوقــف عــلــى تــوفــيــر مستقبل 
المستمر  والــتــقــدم  للفلسطينيين،  ســيــاســي واضـــح 
نحو تحقيق أهدافهم الوطنية، وتوفير بدائل قابلة 
للتطبيق لمسار الإرهاب الذي ميز فترة الاحتلال 
والـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى الآن. ويــنــبــغــي أن 
تتضمن الخطة أيضاً إعادة بناء وتأهيل مؤسسات 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــشــاركــة أو إشـــــراف دولــــي، 
ــــز الاعــــــــتــــــــدال مــــــن خــــــــال وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وأنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــقــانــونــيــة والــتــعــلــيــمــيــة. ويــمــكــن تــحــقــيــق ذلــــك من 
ــفـــاق  ــتـــم تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــالاتـ ــكـــومـــة، يـ خــــــال تــــدابــــيــــر مـــحـ
والتعاون مع القيادة الفلسطينية، بدلًا من فرض 

خطوات ثنائية«.
والــــخــــطــــوات  الــــســــرديــــة  الــــخــــطــــة: »أولًا:  وتـــشـــمـــل 
الــرمــزيــة... إن بناء ســرديــة فلسطينية متجددة لا 
بد وأن يعالج المخاوف، ويقضي عليها من خلال 
إظــهــار اســتــعــداد إســرائــيــلــي ودولــــي ثــابــت لــلــحــوار، 
وإيجاد حل مقبول للطرفين. كما لا بد وأن تعمل 
عملية إزالة التطرف على تعزيز إدراك الفلسطينيين 
لحقيقة مفادها: أن المقاومة العنيفة لا تفضي إلى 
السلمية  التسوية  أن  فــي حين  المرغوبة،  النتائج 
والتعاون مع إسرائيل من شأنهما أن يعودا عليهم 
بفوائد كبيرة... إن الدول العربية المعتدلة، بما في 
ذلك الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة 
والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر، يــمــكــن أن تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
وحتى حاسماً في خطة التدخل الدولية، وخاصة 
فـــي الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى بــنــاء ســـرديـــة فلسطينية 
تصالحية، وتعزيز الأصوات المعتدلة في المجتمع 
الفلسطينيين  تقريب  في  والمساعدة  الفلسطيني، 
من المحور السُنّي المعتدل في الشرق الأوسط... 
ــيـــة... وفـــيـــمـــا يـــلـــي أمــثــلــة  ثـــانـــيـــاً: الـــتـــدابـــيـــر الـــمـــؤســـسـ
آلية  إنــشــاء  الــصــلــة:  المؤسسية ذات  التدابير  على 
إشـــــراف مــتــعــددة الــجــنــســيــات )أي بــمــشــاركــة عــدة 
الـــعـــنـــاصـــر  ذات  الــــمــــؤســــســــات  وتـــطـــهـــيـــر   ... دول( 
الإرهــــابــــيــــة...، واســـتـــعـــادة الـــبـــرلـــمـــان والانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــامـــة...، والتنمية الاقــتــصــاديــة... وإعــــادة إرســـاء 
القضاء وصياغة الدستور...، والنظام المدرسي...، 

والتعليم غير الرسمي«.

المقاومة العنيفة 
لا تفضي إلى النتائج 
المرغوبة في حين 

أن التسوية السلمية 
والتعاون مع 

إسرائيل من شأنهما 
أن يعودا عليهم 

بفوائد كبيرة
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	ǧمعين بدر

ومــــع انـــفـــجـــار الأزمــــــة فـــي الـــعـــام 2011 وتــوحــش 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة، والإصــــــــرار على 
ســيــاســات خــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام، ومــســيــرة إنــهــاء 
الــــدعــــم وزيـــــــــادة وتـــيـــرتـــهـــا، أصــــبــــح واقـــــــع الـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــي يــرثــى لــــه، ويــســيــر مـــن ســيــئ إلــــى أســـوأ 
كــل عــام، بالرغم مــن أهميته على مستوى الأمــن 
ــــي وفــــائــــض الـــتـــصـــديـــر،  ــذاتـ ــ الــــغــــذائــــي والاكــــتــــفــــاء الـ
ــة إلـــى  ــافــ ــيــــه، بــــالإضــ وضــــخــــامــــة أعــــــــداد الـــعـــامـــلـــيـــن فــ
ــــد قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة  مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي رفــ
والــتــحــويــلــيــة بـــالـــمـــواد الأولــــيــــة كـــمـــدخـــات إنـــتـــاج، 
لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج الــمــحــلــي مـــع فـــائـــض الــتــصــديــر 
المحلي  بالناتج  الكبيرة  منها، وأخــيــراً مساهمته 

الإجمالي!

تصفير الدعم واعدام الانفاق العام على 
الزراعة!

فـــي ظـــل الـــعـــوامـــل الــمــوضــوعــيــة الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً 
على واقع الإنتاج الزراعي، ونقصد هنا التغيرات 
الــمــنــاخــيــة ومـــا ينتج عنها مــن انــخــفــاض مــعــدلات 

ــــاع مـــتـــوســـط درجـــــــات الــــحــــرارة،  ــفـ ــ ــــار، وارتـ ــــطـ الأمـ
وانــخــفــاض مــنــســوب الــمــيــاه الــجــوفــيــة، وبــالــتــالــي، 
زيـــادة نسبة تصحر الــتــربــة وتــدهــورهــا، كــان من 
المفترض أن تكون هناك إجــراءات رسمية على 
مستوى الدولة، ودور فاعل لواضعي السياسات 
المتعلقة بــــإدارة الــقــطــاع الـــزراعـــي، كــابــحــة لتأثير 
هـــــذه الـــعـــوامـــل الـــمـــركـــبـــة بـــتـــأثـــيـــرهـــا الــخــطــيــر عــلــى 
الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي، لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا والـــتـــخـــفـــيـــف مــن 

آثارها!
ــعـــل الـــمـــؤشـــر الأهــــــم فــيــمــا يـــخـــص دور الـــدولـــة  ولـ
ــيـــة، هـــــو حـــجـــم الاعــــتــــمــــادات  فـــــي هــــــذه الـــخـــصـــوصـ

المخصصة لقطاع الزراعة من الموازنة العامة.
الجدول التالي يبين حجم الاعتمادات المخصصة 
للزراعة، ضمن عينة من السنوات تغطي الفترة 
الــمــمــتــدة مـــن الـــعـــام 2000 وحـــتـــى الـــعـــام 2022، 
وذلـــــــك اســــتــــنــــاداً إلـــــى بـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الـــمـــركـــزي 
ــالــــدولار  لــــإحــــصــــاء، وقـــــد عـــمـــدنـــا إلـــــى مـــعـــادلـــتـــهـــا بــ
ــــي فــــــي كــــــل عــــــام،  ــمـ ــ ــــرسـ حــــســــب ســــعــــر الــــــصــــــرف الـ
وحسبنا نسبة الإنفاق على الــزراعــة من إجمالي 
الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة فــي كــل ســنــة مــن واقـــع أرقـــام 

موازناتها:

يـــوضـــح الــــجــــدول أعــــــاه، أن الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة 
تــأتــي لتنسجم وتتناغم  الـــزراعـــي  الــقــطــاع  لإدارة 
التي تؤثر سلباً بالإنتاج  المناخية  التغيرات  مع 
ــــو الـــقـــيـــام  ــــي حـــيـــن أن الـــمـــفـــتـــرض هـ الـــــــزراعـــــــي، فـ
بـــإجـــراءات مــعــاكــســة مــن شــأنــهــا تخفيف أثـــر هــذه 

المتغيرات!
فــقــد انــخــفــض الإنــفــاق عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي بين 
العامين 2000 و2022 بنسبة لا تقل عن %95.2 
تقريباً، أي أنــه مــع اشــتــداد تأثيرات تغير المناخ 
سنة بعد أخــرى، مع غيرها من العوامل السلبية 
الأخرى، فإن السياسات وضعت لتخفض الإنفاق 
على الزراعة بمعدل وسطي سنوياً يقدر بحوالي 
12.8% خلال السنوات الممتدة من 2000 وحتى 

!2022
إضافة إلى ذلك، يتضح من خلال الجدول السابق 
تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة من وجهة 

نظر واضعي السياسات!
فــقــد بــلــغــت نــســبــة اعــتــمــادات الـــزراعـــة مــن إجــمــالــي 
الإنفاق الحكومي حوالي 9.49% في العام 2000 
وانــخــفــضــت بــشــكــل مــمــنــهــج خـــال هـــذه الــســنــوات 
لتصبح شبه صفرية في العام 2022، حيث بلغت 
ــذا لــيــس تــصــفــيــراً لــلــدعــم، بل  ــ 0.62% تــقــريــبــاً، وهـ

إعداماً للإنفاق العام على هذا القطاع الهام!

الأراضي الصالحة للزراعة والمستثمر 
منها!

تــقــدر الأراضـــي الصالحة لــلــزراعــة بحوالي 6000 
ألــــف هــكــتــار، مـــا يــشــكــل حـــوالـــي 31% مـــن اجــمــالــي 
ــكــــن كــــــون الأرض صــالــحــة  مـــســـاحـــة ســـــوريـــــة، ولــ
لــلــزراعــة لا يعني بــالــضــرورة أنــهــا مــزروعــة ويتم 

استثمارها، فالأمر هنا تحكمه عوامل عديدة! 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: بـــلـــغـــت مـــســـاحـــة الأراضــــــــي 
ــلــــزراعــــة ضـــمـــن الــــعــــام 2000 حـــوالـــي  ــالـــحـــة لــ الـــصـ
5905 ألف هكتار، واستثمر منها ما يقارب 4546 
ألـــف هــكــتــار، أي حــوالــي 76.6%، وبــلــغــت مساحة 
الأراضـــي الصالحة للاستثمار ضمن العام 2005 
حــوالــي 5934 ألــف هكتار، واستثمر منها 4873 

ألف هكتار، أي حوالي %82.12 
فـــي حــيــن أنــــه ضــمــن الـــعـــام 2022 بــلــغــت مــســاحــة 
الأراضــــــي الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة حـــوالـــي 6098 ألــف 
هكتار، واستثمر منها ما لا يزيد عن 3760 ألف 
ــــك انـــخـــفـــاض نــســبــة الأراضــــــي  هـــكـــتـــار، ويـــعـــنـــي ذلـ
المستثمرة ضمن هذا العام 2022 لتبلغ %61.66 

تقريباً!
البيانات أعــاه يمكن تقسيمها لفترتين، فترة ما 
قبل العام 2005 وفترة ما بعدها، والــواضــح، أن 
نسبة استثمار الأراضي الصالحة للزراعة ارتفعت 
بـــحـــوالـــي  الـــــعـــــام 2005  عــــــام 2000 وحــــتــــى  مـــــن 

4.36%، بــمــعــدل زيــــــادة ســـنـــوي يـــقـــدر وســـطـــيـــاً بـ 
1.09% ضمن الفترة الأولى.

ولــكــن الاتــجــاه الــعــام لــأراضــي المستثمرة ضمن 
الفترة الثانية )أي بعد العام 2005( يتجه نحو 
الانخفاض، وبمعدل وسطي سنوياً يقدر بحوالي 
-1.7%، حيث انخفضت المساحة المستثمرة من 
الأراضـــي بــحــدود 22.8% ضمن الــعــام 2022 عمّا 

كانت عليه في العام 2005!
وهـــنـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الـــتـــراجـــع بــالــنــســب 
أعــاه تم تسجيله قبل سني الحرب والأزمــة في 
الفترة الثانية مــن عــام 2005 وحتى عــام 2011، 

وقد أتت سني الحرب لتعزز هذا التراجع سلباً!

كمية الإنتاج الزراعي تتدهور!
الــمــزروعــة يعتبر  المساحة  على اعتبار أن حجم 
ــتـــاج  ــتـــي تـــؤثـــر بــحــجــم الإنـ ــــم الــــمــــحــــددات الـ مــــن أهـ
الــزراعــي، فــإن تراجعها تلقائياً سيؤثر على كمية 

الإنتاج الزراعي!
الــجــدول الــتــالــي يــوضــح بــيــانــات الإنــتــاج الــزراعــي 
بــمــجــمــوعــات الــمــنــتــجــات الــمــخــتــلــفــة )الـــخـــضـــراوات 
والــــحــــبــــوب والأشــــــجــــــار الـــمـــثـــمـــرة – الـــمـــحـــاصـــيـــل 

الصناعية – المحاصيل الرعوية(:

كما هو واضــح من الــجــدول أعــاه، فــإن كميات 
الإنــــتــــاج انــخــفــضــت ضـــمـــن مــخــتــلــف مــجــمــوعــات 

الإنتاج وبنسب مختلفة، وبالإجمالي العام!
فـــــعـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل الــــــــمــــــــثــــــــال: انــــــخــــــفــــــض الإنــــــــتــــــــاج 
)الـــخـــضـــراوات- الــحــبــوب والــبــقــول- الأشــجــار 
الــمــثــمــرة( فـــي الـــعـــام 2022 بــنــســبــة 10.8% عن 
العام 2000، وبنسبة 32.5% عن العام 2005، 
فــــي حـــيـــن أن الــمــحــاصــيــل الــصــنــاعــيــة انــخــفــضــت 
وبــنــســبــة   ،2000 ــــام  ــعـ ــ الـ ــــن  عـ  %92.4 بــــحــــوالــــي 
مـــســـاهـــمـــة  أن  أي   ،2005 ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــــن  عــ  %95.3
القطاع الزراعي في رفد وتأمين المواد الأولية 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والــتــحــويــلــيــة 

انخفضت بنسبة كبيرة!
إضـــــافـــــة الـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــرعــــويــــة 

بـــنـــســـبـــة 49.7% عــن  ــــي الأخـــــــــــرى  انـــخـــفـــضـــت هــ
الــعــام 2000 وبنسبة 55.9% عــن الــعــام 2005، 
بالإنتاج  كبير  بشكل  مرتبطة  المحاصيل  هــذه 

والثروة الحيوانية!
وبالتالي، فإن تراجع الإنتاج الزراعي لا يعني 
فـــقـــط تـــــدهـــــور قــــطــــاع الــــــزراعــــــة بـــشـــقـــه الـــنـــبـــاتـــي 
وحـــســـب، وانـــمـــا يـــؤثـــر ذلــــك بــشــكــل ســلــبــي على 

قطاع الصناعة والإنتاج الحيواني!

مصادر الري وأثرها على الإنتاج الزراعي!
بالنظر إلى التغيرات المناخية وتكرار سنوات 
الــجــفــاف وارتــــفــــاع مــتــوســط درجـــــات الـــحـــرارة، 
فإن الري بعلًا مرتبط بدرجة مخاطرة كبيرة، 

فيما يخص تأمين الاحتياجات المائية للزرع!

تراجع الإنتاج الزراعي.. تحليل البيانات
أخذ قطاع الإنتاج الزراعي بالتدهور والتراجع منذ قرابة العشرين عاماً، وتحديداً 
مع تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي في العام 2005، والتي كانت إحدى أهم 

أدواتها تخفيض الدعم الحكومي، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج 
الزراعي، والعزوف عن الاستثمار بهذا القطاع!

انخفض الناتج 
المحلي للزراعة 

بحدود 60.12% بين 
عامي 2000 و2022 
وبحدود 66.5% بين 
عامي 2005 و2022!

العام
الاعتمادات 

المخصصة للزراعة 
بآلاف الليرات 

الاعتمادات المخصصة 
للزراعة بالدولار/سعر 

الصرف الرسمي

نسبة الإنفاق على 
الزراعة من إجمالي 
النفقات الحكومية

200026,123,000564,821,622%9,49

200517,749,315369,777,396%3,86

201024,326,355523,147,419%3,23

201529,664,60595,078,862%1,91

202037,555,65029,900,995%0,94

العام202282,337,69527,309,352%0,62
الخضراوات 

والحبوب والأشجار 
المثمرة )ألف طن(

المحاصيل 
الصناعية 
)ألف طن(

المحاصيل 
الرعوية )ألف 

طن(

إجمالي كمية 
الإنتاج الزراعي 

)ألف طن(

20008793322069012704

200511629323778715655

201010941132972612155

202278421513478341
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شؤون محلية

على الجهة المقابلة، فإن الاعتماد على ضخ مياه 
الآبـــار مــن جــوف الأرض إلــى ظــاهــرهــا مرتبط 

بتكاليف مرتفعة، أهمها: الوقود والطاقة. 
ــيــــانــــات إلــــــى أن مـــســـاحـــة الأراضــــــــي  وتـــشـــيـــر الــــبــ
الــمــرويــة بــعــاً بلغت حــوالــي 3447 ألـــف هكتار 
الــعــام 2005، مــا نسبته 70% تقريباً من  ضمن 
إجـــمـــالـــي الأراضـــــــي الــمــســتــثــمــرة، وبــلــغــت ضمن 
العام 2022 حوالي 2780 ألف هكتار تقريباً، ما 
نسبته 74% من إجمالي الأراضي المستثمرة. 

إضافة إلى ذلك، فإن مساحة الأراضــي المروية 
ــيــــب الــــــــري الــــحــــديــــث بــلــغــت  ــالــ ــأســ مـــــن الآبــــــــــار وبــ
ضــمــن الـــعـــام 2005 حـــوالـــي 1109 ألــــف هــكــتــار، 
إلا أنــهــا انخفضت فــي الــعــام 2022 إلــى 664.5 
ألــــف هــكــتــار تـــقـــريـــبـــاً. مـــا يــعــنــي: أن الــمــســاحــات 
الــمــزروعــة بالاعتماد على مــصــادر الــري الأكثر 
موثوقية فيما يخص تأمين الاحتياجات المائية 

للمحاصيل انخفضت بنسبة 40.1% تقريباً!

فرص استخدام الأسمدة تنعدم!
تشير البيانات الرسمية إلى أن كمية الأسمدة 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي بــمــخــتــلــف 
أنـــواعـــهـــا )فــوســفــاتــيــة – بــوتــاســيــة – آزوتــــيــــة(، 
الموزعة من قبل المصرف الزراعي التعاوني، 
آخذة بالأفول والانحسار بشكل كارثي، خاصة 

بعد العام 2005!
ــــدة  ــمـ ــ ـــثـــــال: بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة الأسـ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمــ
ـــة ضـــمـــن الــــعــــام 2000  الــمــســتــخــدمــة فــــي الـــــزراعــ
حـــوالـــي 806,962 طـــن، وارتــفــعــت بــعــد خمس 
ســـنـــوات بــنــســبــة 10.9% لــتــبــلــغ كــمــيــاتــهــا حــوالــي 
894,856 تــقــريــبــاً. إلا أن هـــذه الــكــمــيــات بـــدأت 
تتراجع بشكل مخيف ضمن السنوات اللاحقة 
للعام 2005، لتبلغ في العام 2022 ما لا يزيد 
عن 80,330 طن من الأسمدة الموزعة من قبل 
المصرف الزراعي التعاوني، وبنسبة انخفاض 

تبلغ حوالي %90.1!
طبعاً، هذا نتيجة تخفيض الدعم وانحسار دور 
الـــدولـــة، الــمــتــرافــق مـــع فــســح الــمــجــال للمتاجرة 

والــمــرابــحــة عــبــر الــقــطــاع الــخــاص، لتأمين جــزء 
من احتياجات الأسمدة للزراعة، والتي تراجعت 
كميات استخداماتها دون حدود الكفاية بسبب 

سعرها المرتفع!
إن تـــراجـــع وتــــدهــــور كــمــيــات الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
بــنــســب تـــقـــتـــرب مــــن 50% بـــيـــن الـــعـــامـــيـــن 2005 
و2022 لا يـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــتـــراجـــع الــمــســاحــات 
الـــمـــزروعـــة، وإنـــمـــا تــفــســره أيـــضـــاً وبــشــكــل كبير 
الــتــغــيــرات الــكــارثــيــة الــتــي تخص الـــري وكميات 

الأسمدة المستخدمة!
ــذا الأمـــــــر بـــحـــســـاب الــــجــــدوى  ــ ويـــمـــكـــن قــــيــــاس هــ
أيضاً،  الهكتار(  الــواحــد )غلة  للهكتار  الإنتاجية 
والـــتـــي بــلــغــت ضــمــن الـــعـــام 2005 حـــوالـــي 3.21 
طـــن لــلــهــكــتــار الــــواحــــد )مــــن مــخــتــلــف الــمــنــتــجــات 
الزراعية(، لتصل إلى 2.22 طن للهكتار الواحد 
)مــن مختلف المنتجات الــزراعــيــة( ضمن العام 
إنتاجية الأرض انخفض  2022، أي أن معدل 

بحدود 30.8% تقريباً!

حجم العاملين في الزراعة انخفض 
!!%53

بــالاســتــنــاد إلـــى الــبــيــانــات الــرســمــيــة فيما يخص 
أعداد العاملين في الزراعة، نستنتج أن القدرة 
الاستيعابية لقطاع الــزراعــة مــن الــقــوى العاملة 
انخفضت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، 
حيث بلغ عــدد العاملين فــي هــذا القطاع ضمن 
العام 2000 حوالي 1,429,760 عامل، وهذا ما 
يشكل تقريباً 32% مــن إجمالي الــقــوى العاملة، 
ولكن انخفض عدد العاملين في القطاع بنسبة 
53% تقريباً ضمن العام 2022، حيث بلغ عدد 
العاملين بالزراعة في هذا عام حوالي 671,612 
ــا يــشــكــل حــــوالــــي 14.7% مــــن إجــمــالــي  ــامــــل، مــ عــ

القوى العاملة للعام نفسه!

تراجع مساهمة الزراعة بالناتج المحلي 
الإجمالي!

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للزراعة المؤشر 

النهائي الذي يوضح أثر السياسات المتبعة مع 
بقية العوامل المؤثرة فيه، وخاصة الطبيعية!

ويــوضــح الـــجـــدول الــتــالــي حــجــم الــنــاتــج المحلي 

ــــة الأســـــــاس  ــنـ ــ ــتــــة )سـ ــابــ ــثــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــة بـــــالأسـ ــ ـــلـــــزراعـ لــ
2000(، وبــالأســعــار الــجــاريــة، إضــافــة إلــى نسبة 

مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي:

مــــــن الــــــــواضــــــــح، أن الــــــفــــــروقــــــات الــــجــــوهــــريــــة 
بــيــن الــبــيــانــات بــالأســعــار الــثــابــتــة، والــبــيــانــات 
ــــخـــــص نـــــــتـــــــاج كـــل  ــلـ ــ بـــــــالأســـــــعـــــــار الــــــــجــــــــاريــــــــة، تـ
الـــســـيـــاســـات الــمــطــبــقــة عـــمـــومـــاً، وبـــمـــا يــتــعــلــق 

بالزراعة خصوصاً!
فالناتج المحلي الإسمي )بالأسعار الجارية( 
ــاعـــف ضـــمـــن هــــــذه الــــســــنــــوات،  ــتـــضـ يـــــــــزداد ويـ
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: تـــضـــاعـــف بـــيـــن عــامــيــن 
مــــرة! إلا أن  2000 و2022 حــوالــي 169.5 
القيمة التي تقترب من كونها قيمة حقيقية 
)بالأسعار الثابتة( توضح أن الناتج المحلي 
للزراعة انخفض بحدود 60.12% بين عامي 
 %66.5 بـــحـــدود  وانــخــفــض  و2022،   2000
بــيــن عــامــي 2005 و2022، وهـــذا بالاعتماد 

الرسمية، بعيداً عن متغيرات  البيانات  على 
سعر الصرف ومعدلات التضخم!

الــنــاتــج المحلي  فــي حين أن نسبة مساهمة 
للزراعة بالناتج المحلي الإجمالي ضمن العام 
وانــخــفــضــت   %24.73 حــــوالــــي  بــلــغــت   2000
ضمن العام 2005 إلى 22.95% وضمن العام 
2010 انخفضت أيضاً لتبلغ تقريباً %16.08، 
لتستمر بالانخفاض وصولًا إلى العام 2022 

حيث بلغت ما لا يزيد عن 12.8% فقط!
مــــا ســـبـــق أعـــــــاه غـــيـــض مــــن فـــيـــض الــنــتــائــج 
الــكــارثــيــة لــلــســيــاســات الــمــتــبــعــة رســمــيــاً تــجــاه 
ــالــــرغــــم مـــــن كــل  قــــطــــاع الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي، بــ
ــــي بــــالــــخــــطــــط الــــســــنــــويــــة،  ــمــ ــ ــــرســ ــــي الــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
والحديث الخلبي عن استمرار دعم القطاع!

الرسمية يُعري السياسات الجائرة!

انخفض الإنفاق 
على القطاع 

الزراعي بين العامين 
2000 و2022 بنسبة 

لا تقل عن %95.2 
تقريباً!

العام

الناتج المحلي 
للزراعة بالأسعار 

الثابتة )سنة 
الأساس 2000( 
ملايين الليرات

الناتج المحلي 
للزراعة بالأسعار 
الجارية ملايين 

الليرات

الناتج المحلي 
الإجمالي 
بالأسعار 

الثابتة )سنة 
الأساس 
 )2000
بملايين 
الليرات

نسبة 
مساهمة 
الزراعة 

بالناتج المحلي 
الإجمالي

2000223,749223,749904,623%24.73

2005265,409320,2271,156,713%22.9

2010240,351551,0011,494,595%13.67

202289,23438,147,043696,816%12.8
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مستجدات هذا العام الدراسي كثيرة، ومع كل 
مستجد ستظهر الإيجابيات والسلبيات طبعاً، 
ولعل الأهــم بهذا الــصــدد ألّ تنعكس السلبيات 
المستجدات  الطلاب ومستقبلهم، فبعض  على 
سيكون قيد التجربة لأول مرة، مثل امتحانات 
شـــهـــادة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، الـــتـــي بـــاتـــت بــعــهــدة 
مديريات التربية على مستوى كل محافظة ولم 

تعد مركزية!
ــــريـــــب  ــــجـ ــتـ ــ فــــــهــــــل ســــــيــــــكــــــون طــــــابــــــنــــــا ضــــــحــــــايــــــا الـ
الرسمي، بحيث يدفعون ضريبته على حساب 

مستقبلهم؟!

التوجيه بعدم التشدد باللباس المدرسي 
أتى متأخراً!

كما كل عام تم التأكيد على عدم التشدد باللباس 
المدرسي، لكن الجديد بهذا الصدد أن التوجيه 
بعدم التشدد هذا العام كان أكثر وضوحاً، لكنه 

أتى متأخراً!
ــــوزارة الــتــربــيــة راغـــب  ــ فــقــد أكــــد مـــديـــر الــتــعــلــيــم بـ
الــــجــــدي فــــي تـــصـــريـــحـــات إذاعــــيــــة مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري أن التربية لن تتشدد باللباس المدرسي 
هـــذا الــعــام مـــراعـــاةً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة، على 
أن يــكــون نظيفاً ومــرتــبــاً وبــعــيــداً عــن استخدام 
رمـــوز معينة يقبل عليها الــطــاب عـــادةً بداعي 

»الموضة« التي لا تعبّر عن ثقافتنا.
ــــاه إيـــجـــابـــي لــلــتــخــفــيــف  لا شــــك أن الـــتـــوجـــيـــه أعــ
من أعباء تكلفة اللباس المدرسي الكبيرة على 
ذوي الطلاب، لكنه بحسب الكثير من الأهالي 
أتى متأخراً جداً، حيث تكبد هؤلاء هذه التكلفة 
الكبيرة سلفاً، وقــد كــان أجــدى أن يتم الإعــان 
عــن هــذا التوجيه، مــع الجدية الكافية فيه، قبل 
شهر من موعد الافتتاح المدرسي على الأقــل، 
وليس قبل عدة أيام فقط، ولعل الأهم بالنسبة 
بـــهـــذا  الـــــــمـــــــدارس  إدارات  ــقـــيـــد  ــتـ تـ أن  لــــأهــــالــــي 

التوجيه!

امتحانات شهادة التعليم الأساسي 
محلية!

المركزي لشهادة  إلــغــاء الامتحان  الحديث عــن 
ــداً، فــــقــــد جــــرى  ــ ــ ــديـ ــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــــاســــــي لــــيــــس جـ
ــــه قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام  الــــحــــديــــث عـــنـــه والـــتـــمـــهـــيـــد لـ
الــــدراســــي الـــمـــاضـــي، لــكــن الـــجـــديـــد أن الــحــكــومــة 
بــتــاريــخ 2024/9/5 على مقترح وزارة  وافــقــت 
ــانــــات شـــــهـــــادة الــتــعــلــيــم  ــتــــحــ ــــراء امــ ــإجــ ــ الـــتـــربـــيـــة بــ
الأســـــــاســـــــي بــــشــــكــــل مــــحــــلــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى كــل 
مــحــافــظــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــعـــام الــــدراســــي 2024-

.2025
مـــــن الـــــواضـــــح أن دور الـــحـــكـــومـــة شـــكـــلـــي بـــهـــذا 
الصدد، بدليل موافقتها على المقترح قبل بدء 
العام الدراسي بثلاثة أيام فقط، ومع ذلك يبدو 
أن الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة مـــن الامــتــحــان الــمــركــزي 
إلـــى المحلي لــم تُــســتــوفَ درســــاً وتمحيصاً من 
آلياتها  جميع جوانبها، وهناك لغط في بعض 

التنفيذية!
فبحسب وزير التربية، خلال التصريح الصحفي 
عقب الجلسة الحكومية عن الامتحانات المحلية 
لــشــهــادة التعليم الأســـاســـي، أنـــه جـــرى الــنــقــاش 
حول المعدل التراكمي، لكن هذا العام لن يكون 

هناك معدل تراكمي، وسيتم العمل به لاحقاً!
ــــا يـــخـــص  ــــمـ وعـــــــــن دور الـــــــــــــــــوزارة الــــــمــــــركــــــزي بـ
امتحانات شهادة التعليم الأساسي أشار الوزير 

إلى أنها ستبقى على مادة أو مادتين فقط!
مــــا صـــــرح بــــه الــــوزيــــر حـــــول الـــمـــعـــدل الــتــراكــمــي 
هو جانب واحد فقط سيتم تجاوزه هذا العام 
ليعمل بــه لاحـــقـــاً، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن 
الإداري وذوي  المعلمين والـــكـــادر  مــن  الــكــثــيــر 
الطلاب لديهم تحفّظات على الشكل الامتحاني 

المحلي الجديد!

وكذلك يبدو الأمــر غير محسوم لــدى الــوزارة 
ــانــــات  ــتــــحــ ــــة اســـــتـــــمـــــرار الامــ ــــزيـ ــــركـ بــــخــــصــــوص مـ

لبعض المواد بحسب تصريح الوزير!
فحول حساب المعدل التراكمي للعلامات يبدو 
الــمــوضــوع فــيــه نـــوع مــن الــعــدالــة، لــكــن ظــروف 
الــتــعــلــيــم وواقـــــــع الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة لا تــكــرس 
هـــــذه الـــعـــدالـــة الـــمـــنـــشـــودة، بــحــســب الــكــثــيــر مــن 
الاخــتــصــاصــيــيــن الــتــربــويــيــن والــمــعــلــمــيــن وذوي 

الطلاب!
فبعض الاختصاصيين قالوا إن المعدل التراكمي 
يجب أن يؤخذ بــه اعــتــبــاراً مــن الصف السابع، 
وأن يـــتـــم الـــعـــلـــم والـــعـــمـــل بــــه مـــســـبـــقـــاً عـــلـــى هـــذا 
الأســــاس، ســـواء مــن قِــبــل المعلمين والإدارات 
الــمــدرســيــة، أو مــن قــبــل الــطــاب وذويـــهـــم، على 
ذلـــك فالتطبيق العملي لــه يــجــب ألا يــكــون قبل 
ثلاثة أعــوام دراسية من الآن كي يكون أقرب 
ما يكون إلى الإنصاف والعدالة، بالإضافة إلى 
أنه من المفترض قبل البدء بتطبيق هذا الشكل 
الجديد أن تكون العملية التعليمية مستقرة في 
الـــمـــدارس كــافــة وبــكــل الــصــفــوف، وخــاصــة على 
مــســتــوى كــفــايــة الــــكــــادر الــتــدريــســي واســتــكــمــال 
تبقى  أن  للطلاب  المنصف  المناهج، فمن غير 
ــــدارس بــــا مـــدرســـيـــن اخــتــصــاصــيــيــن  ــمـ ــ بـــعـــض الـ

لبعض المواد، أو ألّ تستكمل المناهج فيها!
أما بالنسبة للأهالي فالأمر مختلف تماماً، حيث 
بــاتــوا مــضــطــريــن، بــل شــبــه مــلــزمــيــن، للاستعانة 
ــــاراً مـــــن الـــصـــف  ــبـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة اعـ
السابع، ولجميع المواد بدلًا من ماد أو اثنتين، 
وذلـــــك لــضــمــان حـــصـــول أبــنــائــهــم عــلــى عــامــات 
جيدة خلال العام الدراسي، باعتبارها ستدخل 
امتحانات شهادة  لنتائج  التراكمي  المعدل  في 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــــاســــــي، أي مــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 

المادية والمعنوية عليهم وعلى أبنائهم!
أما الخشية المشروعة التي أبداها بعض ذوي 

الــطــاب فهي مــن عــوامــل المحسوبية والفساد 
والــوســاطــة، الــتــي ســتــزيــد مــعــدلاتــهــا مــع اعتماد 
الامتحانات المحلية على مستوى كل محافظة، 
والـــمـــعـــدلات الــتــراكــمــيــة لــلــعــامــات الــمــتــحــكــم بها 
مــن قبل المعلمين والإدارات بكل مــدرســة، مع 
مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن ظــلــم وإجـــحـــاف بــحــق بعض 

الطلاب لمصلحة البعض المحظي!
ــكـــل الــمــســتــجــد  بـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــوال فــــــإن هــــــذا الـــشـ
لامــتــحــانــات شــهــادة التعليم الأســـاســـي ستكون 
له عواقبه التي سيتحمل جريرتها الطلاب، في 
مفترق طــرق يلامس ويحدد مستقبلهم خلال 

مرحلة التعليم الثانوي!

امتحانات الشهادة الثانوية مؤتمتة!
بعد الأخذ والصد خلال العام الدراسي الماضي 
ــثــــانــــويــــة  ــــات الـــــشـــــهـــــادة الــ ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ بـــــشـــــأن أتــــمــــتــــة امـ
ــــة، وافــــقــــت  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ ــتـــجـــد حــــــداثــــــي لــــــــــــــوزارة الـ كـــمـــسـ
أيــضــاً على تطبيق  بــتــاريــخ 2024/9/5  الحكومة 
نــظــام الامــتــحــانــات المؤتمتة فــي شــهــادة التعليم 
الـــثـــانـــوي بــشــكــل تـــدريـــجـــي بــحــيــث يــشــمــل الـــعـــام 
مـــــواد  أتـــمـــتـــة   2025-2024 ـــادم  ـــــقـــ الـ الــــــدراســــــي 
ــيـــة،  ــنـ ــا، الـــتـــربـــيـــة الـــوطـ ــيــ )الـــــريـــــاضـــــيـــــات، الــــجــــغــــرافــ
اللغة  الكيمياء،  الــفــيــزيــاء،  الأحــيــاء،  الفلسفة، علم 

الإنكليزية، التاريخ(.
وفي الحديث الصحفي بعد الجلسة أشــار وزير 
ــلـــة ســتــتــوفــر عــلــى  ــنـــوك الأســـئـ ــــى أن بـ الـــتـــربـــيـــة إلـ

موقع الوزارة لاحقاً!
الموافقة الحكومية أعــاه ربما لم تكن مفاجئة، 
ــذا الـــشـــكـــل  ــ ــ ــالــــرغــــم مـــــن كـــــل الـــتـــحـــفـــظـــات عــــلــــى هـ بــ
الــمــســتــجــد لـــاخـــتـــبـــارات الـــمـــؤتـــمـــتـــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الامــتــحــانــيــة لــلــشــهــادة الــثــانــويــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ـــة تـــأهـــيـــل الــــطــــاب لــخــوضــهــا،  مـــقـــدمـــاتـــهـــا، وخــــاصـ
وضـــــمـــــان إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم فـــــي هــــذا 

المنعطف الذي يحدد مستقبلهم الدراسي!

ومـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فـــإن الــمــوافــقــة الحكومية 
لــم تستثنِ مــن امــتــحــانــات الأتــمــتــة إلا امتحانات 
اللغة العربية والتربية الدينية واللغات )فرنسي 

وروسي( كي تبقى تقليدية!
وبــهــذا الــصــدد لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن المادة 
الأهـــم بــهــذا الــصــدد هــي الــلــغــة الــعــربــيــة، فالتربية 
ــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة لا تـــدخـــل فــي  ــلـ الـــديـــنـــيـــة وأحــــــد الـ

المجموع الذي يؤخذ به للقبول الجامعي!
ــــان غـــائـــبـــاً فــــي الـــســـيـــاق  ــتــــدريــــج فـــقـــد كــ ــا عــــن الــ ــ أمــ
التنفيذي للموافقة الحكومية من الناحية العملية!
فــالــتــدريــج فــي الامــتــحــانــات الــمــؤتــمــتــة والــتــدريــب 
عليها مــن المفترض أن يبدأ اعــتــبــاراً مــن الصف 
العاشر بالحد الأدنى، وربما الأفضل اعتباراً من 
الصف الــســابــع، وصـــولًا إلــى امتحانات الشهادة 
الثانوية، وليس بهذا الشكل المتسرع المفروض 
عــلــى الــطــاب الــذيــن تنقصهم الــمــعــرفــة والــخــبــرة 
بــهــذا الأســلــوب الامتحاني المستجد، بــل وحتى 
جزء كبير من الكادر التعليمي والإداري تنقصهم 

الخبرة والمعرفة الكافية به!
عــلــى ذلـــك فـــإن حــديــث الـــوزيـــر عــن بــنــك الأســئــلــة، 
غير المتاح حالياً، هو جزئية صغيرة جداً مقابل 

الكثير من التفاصيل الهامة المغيّبة!
فـــمـــا تــحــتــاجــه الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كـــثـــيـــر، اعـــتـــبـــاراً 
من حقوق المعلمين التي تبدأ بــالأجــور الهزيلة 
وبالتعويضات غير المنصفة، مروراً بمستلزماتها 
وضروراتها، بما في ذلك كفاية الكادر التدريسي 
بـــكـــل مــــدرســــة، ولا تــنــتــهــي بـــــالازدحـــــام بــالــشــعــب 

الصفية!
فواقع الحال يقول إن امتحانات الشهادة الثانوية 
لهذا العام، وفق نظام الأتمتة المعتمدة والموافق 
عليه رســمــيــاً، وكــذلــك امــتــحــانــات شــهــادة التعليم 
الأساسي محلياً وعلى مستوى كل محافظة على 
حدة، ستكون حالة اختبارية وتجريبية سيدفع 

الطلاب ضريبتها على حساب مستقبلهم!

مستجدات تطال مستقبل طلابنا وعواقب التجريب المنتظرة!
بدأ العام الدراسي الجديد وعادت معه 

همومه ومشكلاته بالنسبة للطلاب 
وذويهم، وكذلك للمعلمين والإداريين 

في المدارس!

الشكل المستجد 
لامتحانات شهادة 
التعليم الأساسي 

ستكون له عواقبه 
التي سيتحمل 

جريرتها الطلاب 
في مفترق طرق 

يلامس ويحدد 
مستقبلهم خلال 

مرحلة التعليم 
الثانوي
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الــعــم أبـــو أحـــمـــد، ضـــم دكـــانـــه الصغير 
آلاف القوارير البلاستيكية الصغيرة 
الــمــمــلــوءة بــالــمــنــكــهــات »أصـــنـــصـــات«، 
ــة، جــــــــــوز، لــــــوز،  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والــــمــــعــــنــــونــــة )سـ
فانيليا، جــوز هند، زيــت بلدي، وكل 
أنواع الفواكه...(، أي كل ما تشتهي 
ــفـــــس فـــــــي قــــــــــــــــارورة بـــاســـتـــيـــكـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـ

صغيرة!
أمـــا عــن الأســـعـــار فـــالـــقـــارورة بعشرة 
آلاف لـــيـــرة لــمــخــتــلــف الأنــــــــــواع، عـــدا 
السمنة بمبلغ 15 ألف ليرة، والزيت 
البلدي 35 ألف ليرة... »يا بلاش«!

الـــــــقـــــــواريـــــــر  آلاف  إلــــــــــــى  بــــــــالإضــــــــافــــــــة 
ــــات  ــــونـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الأخــــــــــــــــرى الــــــمــــــمــــــلــــــوءة بـ
الغذائية المختلفة )الأحمر والأصفر 
والأخضر والأزرق و...( كل الألوان 
المشرقة والزاهية التي تثير اللعاب 

بلا نكهات!

والـــمـــدهـــش هـــو غــــزو هــــذه الــقــواريــر 
ــلــــســــوق،  ــيـــــرة لــ ــ ــــغـ الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة الـــــصـ

وشدة الطلب عليها!
بــحــســب أبــــو أحــمــد فــــإن الــطــلــب على 
الأصــنــصــات والــمــنــكــهــات والــمــلــونــات 
كان مستقطباً بشكل كبير من بعض 
الحلويات  ومــحــال  ومعامل  المطاعم 
فيما مضى، مــع معرفته أن ذلــك من 
أجل الغش، بينما الآن أصبح الطلب 
عليها من ربات البيوت هو المتزايد، 
مع معرفته أيضاً أن ذلك حكماً ليس 
ــتــــصــــاديــــة  ــغــــــش... بــــــل لأســــــبــــــاب اقــ ــ ــلــ ــ لــ

معيشية!
 لم ينتهِ الحديث، فقد قال أبو أحمد 

»المهم الطعمة«!
ويــكــمــل: لــيــتــر الـــزيـــت الــبــلــدي بــــ 125 
ــــي مـــا  ــمـ ــ ــة يـــــــا عـ ــلــ ــيــ ــا عــ ــ ــنـ ــ ــــحـ ألـــــــــــــــف... ونـ
بكفي شــــي... عــم نجيب زيـــت عــادي 
ومــنــحــط كـــم نـــقـــطـــة... الــمــهــم الطعمة 
لك عمي... المهم الطعمة... وهيك كل 
الناس عم تعمل... حتى الطبخة يلي 
بدها سمنة متل الأوزي والفريكة... 
وحــتــى الــحــلــويــات عـــم نعملها بــزيــت 
ومنحط كم نقطة نكهة سمنة.. المهم 

الطعمة عمي المهم الطعمة!
بكلمات قليلة وبسيطة وعفوية عبر 
العم أبو أحمد عن معاناته الشخصية 
ــمــــوم  ــــة عـــــلـــــى عــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــكـــــبـــــيـــــرة والـ
السوريين من الغالبية المفقرة التي 

تعيشها يومياً!
فــــــــالأســــــــر الـــــــســـــــوريـــــــة كـــــــانـــــــت تـــبـــحـــث 
عـــن الــطــبــيــعــي فـــي طــعــامــهــا، الــعــصــيــر 

ــلــــدي الـــبـــكـــر،  ــبــ الـــطـــبـــيـــعـــي، والـــــزيـــــت الــ
المهدرجة،  غير  الحيوانية  والسمنة 
ــــى صـــــحـــــتـــــهـــــا وصـــــحـــــة  ــ ـــلـ ــ وتــــــــــخــــــــــاف عــ
والحاجة  والقهر  الفقر  لكن  أطفالها، 
ــنـــكـــهـــات  دفــــــــع بــــهــــا إلــــــــى قـــــــــــــارورة الـــمـ

والملونات!
ــــســــتــــغــــرب  ــــد هــــــنــــــاك شـــــــــــيءٌ مُ ــعـ ــ ــــم يـ ــلـ ــ فـ
ــيـــن،  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مـــــن الـــســـوريـ
فالفقر والــحــاجــة كفيلان بكل شــيء، 
وأســبــاب الــفــقــر بــاتــت جــلــيــةً للجميع، 

فـــســـيـــاســـات الإفــــقــــار الــمــمــنــهــجــة الــتــي 
تتبعها الحكومة، وتوجهاتها الظالمة 
التي فاقمت من آثارها السلبية على 
حــيــاة الــمــواطــن قــــررت إنــهــاء الــدعــم، 
كل هذه السياسات، مع كل ما خلفته 
ولا تــزال تخلفه من موبقات، دفعت 
ــــن الـــفـــقـــر  ــــد مــ ــــزيـ ــــمـ بــــالــــمــــواطــــن إلـــــــى الـ
والــــحــــاجــــة، ورســــخــــت الــــحــــرمــــان فــي 

عيون أطفاله!
فــهــل مــن مــفــارقــة فــيــمــا تعيشه يــومــيــاً 

ــــي تــــغــــش الـــطـــعـــام  ــ ــنـــــزل، وهـ ــ ــــمـ ــة الـ ــ ــ ربـ
لأطفالها عنوة، من صراعات داخلية 
مـــا بــيــن صــحــتــهــم ونــمــوهــم وكـــل تلك 
الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الـــضـــروريـــة الــتــي 
حـــرمـــوا مــنــهــا، مــقــابــل عـــبـــارة »الــمــهــم 
الطعمة« كحد أدنى تم الوصول إليه 
غصباً عنها بسبب الحاجة وسياسات 

الإفقار والتجويع الظالمة!
أي بـــــؤس ســيــســتــمــر طـــالـــمـــا اســتــمــر 

ظلم السياسات وجورها!

تــنــدرج أزمـــة الــمــواصــات الــمــزمــنــة ضــمــن جملة 
مــن الأعــبــاء غــيــر المتناهية الــتــي فــرضــت قــســراً 

على السوريين أن يتعايشوا معها مُكرَهين!
فمن طــوابــيــر الــخــبــز، إلــى الانــتــظــار على أبــواب 
ــــى ســــاعــــات الانـــتـــظـــار  الــــمــــؤســــســــات، وصــــــــولًا إلــ
الــطــويــلــة الــتــي يــقــضــيــهــا أمــــام مــحــطــات الـــوقـــود، 
نــاهــيــك عــن الــغــاء الــفــاحــش، وصــــولًا إلـــى أزمــة 
ــة، أو  الــــمــــواصــــات الـــمـــزمـــنـــة، ولا حـــلـــول جــــذريــ
حتى مؤقتة توقف المعاناة اليومية للمواطنين!

الحجج ذاتها ولا تتغير!
مع كل أزمة أو انخفاض في التوريدات النفطية 
المتاحة، تتفاجأ الحكومة بــوجــود وســائــل نقل 
ــــدلًا من  عــامــة وخـــاصـــة بــحــاجــة إلـــى الـــوقـــود، وبـ
وضـــع حــلــول مسبقة لــســيــنــاريــوهــات انــخــفــاض 
التوريدات النفطية التي باتت ظاهرة متكررة 
بشكل شبه دوري، تلجأ إلى الحلول الترقيعية، 

وكأنها تتعامل مع هذه الأزمة للمرة الأولى!
حيث قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة 
دمــشــق لــقــطــاع الــنــقــل قــيــس رمــضــان أن السبب 
ــــام هــو  ــعــ ــ ــقــــل الــ ــنــ ــــل الــ ــائــ ــ ــلــــة وســ ــــي قــ ــيــــســــي فــ الــــرئــ
تخفيض عـــدد طــلــبــات الـــمـــازوت لــوســائــل النقل 
الـــعـــامـــة )الــــســــرافــــيــــس( مـــنـــذ بــــدايــــة شـــهـــر أيـــلـــول 
الحالي. وأرجع رمضان ذلك إلى قلة التوريدات 

في جميع المحافظات.
على الرغم من ذلك فإن المواد النفطية متوفرة 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وفــائــضــة بــالــشــكــل الـــذي 
يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات، مـــا يــعــنــي أن ســبــب الأزمــــة 
ليس نقصاً موضوعياً في توريدات المشتقات 
النفطية كما هو معلن أو ظاهر، إنما هو تجفيف 
مـــتـــعـــمـــد عــــبــــر الــــمــــنــــافــــذ الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى حـــســـاب 

مصلحة المواطنين ولحساب مصالح المتنفذين 
والفاسدين!

الحلول أحادية الجانب!
مــــشــــاكــــل الــــــمــــــواصــــــات لا تـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــلــى 
ــقــــل لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فـــقـــط،  ــنــ ــــة الــ ــــدمـ ــــر خـ ــــوفـ عـــــــدم تـ
وبــالــتــالــي عـــدم تمكنهم مــن مــمــارســة أنشطتهم 
ــــواء الــــذهــــاب إلــى  الاعـــتـــيـــاديـــة بــشــكــل يـــومـــي، سـ
ــانـــات... إلـــخ.  ــتـــحـ الــعــمــل أو الـــذهـــاب لــتــقــديــم الامـ
ولكن السائقين وأصحاب وسائل النقل العامة 
والـــخـــاصـــة، يـــعـــانـــون أيـــضـــاً مـــن الــــظــــروف الــتــي 
تحكم هــذه المهنة، ســواء مــن التسعيرات غير 
ــفـــرضـــه عــلــيــهــم دون حــســاب  ــتــــي تـ الـــمـــنـــصـــفـــة الــ
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــجـــانـــبـــيـــة الــــكــــثــــيــــرة، أو مـــــن خــــال 
الانتظار إلى أيام وليالٍ على طوابير محطات 
التكاليف المرتفعة لصيانة  الــوقــود، ناهيك عــن 
هذه المركبات. ما يدفع أصحابها إلى ممارسات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مـــثـــل الــــتــــعــــاقــــدات مــــع الــــمــــدارس 
والروضات لنقل الطلاب والتخلي عن ممارسة 
الدور الأساسي في توفير خدمات النقل، أو من 
خلال بيع مخصصاتهم من الوقود في السوق 
الـــســـوداء، الــتــي لــم يــعــد بــإمــكــانــهــم الــلــجــوء إليها 

بسهولة بعد تركيب أجهزة التعقب!
ــلــــول الــتــرقــيــعــيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــجــهــات  والــــحــ
الــرســمــيــة، تـــبـــدو كــأنــهــا مــنــحــازة نــســبــيــاً لــصــالــح 
ــارة، أو مـــنـــحـــازة نــســبــيــاً لــصــالــح  ــ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن تـ
السائقين تارة أخرى، ولا وجود لحلول تلبي 

مصالح الأطراف كلها!
ــــق إنّ  ــــدر فــــــي مــــحــــافــــظــــة دمـــــشـ ــــصـ ــيــــث قــــــــال مـ حــ
ــافــــظــــة ســمــحــت  لــــجــــنــــة الـــــمـــــحـــــروقـــــات فــــــي الــــمــــحــ
ــــدارس بــفــتــرة  ــــمـ »لـــلـــســـرافـــيـــس« بــنــقــل طـــــاب الـ

حلول أزمة المواصلات تُفاقم الأزمة!
تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها 

معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس 
أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد 

بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة!

شوكة... أصنصات بمختلف النكهات... المهم الطعمة!
خلال مرورنا في سوق البزورية استوقفنا صدفةً نداء رجلٌ 

سبعيني في دكان صغير يقول: »منكهات وملونات«!

صباحية وأخـــرى مسائية بموجب موافقة من 
وبمسافة 25  رحلتان  تُنفّذ  أن  على  المحافظة 

كم فقط لا غير.
ــلــــي الـــــمـــــزيـــــد مــــــن وســــــائــــــل الـــنـــقـــل  مــــــا يــــعــــنــــي تــــخــ
وبموافقة رسمية عن ممارسة الــدور الرئيسي 
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــنـــقـــل، وبـــالـــتـــالـــي تــضــاعــف 
الأزمــــــة بــشــكــل أكـــبـــر وأكــــبــــر، وعـــلـــى مـــــدار الــعــام 
الدراسي كله بالحد الأدنى، على اعتبار السماح 

للسرافيس بنقل طلاب المدارس!

البدائل تفوق قدرة المواطنين!!
ــد يـــفـــكـــر  ــ ــ ــــل هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة، قـ ــ ــــي ظـ ــ فـ
المواطنين باللجوء إلى التكسي سرفيس كأحد 
البدائل المتاحة، إلا أن هــذا البديل غير متوفر 

في كل الأوقات وعلى كل الخطوط، ومن جهة 
أخــــرى فــــإن تــكــالــيــفــهــا تــفــوق قــــدرة الــمــواطــنــيــن، 
خــاصــة وأن عــوامــل الاســتــغــال ورفـــع الأســعــار 
تزداد في ساعات الذروة أو في ساعات المساء 

والليل!
إضافة إلــى أن هــذا البديل فيما يخص خطوط 
الـــنـــقـــل ذات الــــمــــســــافــــات الـــطـــويـــلـــة بـــيـــن الـــريـــف 
والـــمـــديـــنـــة – إن وجـــــد – فـــهـــو مـــرتـــفـــع الــتــكــلــفــة 
بشكل كــبــيــر، مــا يعني أن القاطنين فــي الــريــف 
سيعانون بشكل كبير في سبيل الــوصــول إلى 
أماكن أعمالهم أو جامعاتهم، هذا إن استطاعوا 

ذلك في ظل تفاقم الأزمة إلى هذه الدرجة!
فإلى متى ستبقى الحلول الترقيعية التي تفاقم 
الأزمات على حساب المواطنين هي السائدة؟!
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ــيـــــن عـــنـــد  ــ ــقــــة هــــــي أن اقـــــتـــــصـــــاد الـــــصـ ــيــ ــقــ الــــحــ
دخــولــه عــام 2024، كــان قــد تــجــاوز بكثير 
ــيــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الـــــكـــــبـــــرى الـــمـــمـــاثـــلـــة  ــمــ جــ
ــاقـــض تـــمـــامـــاً  ــنـ ــتـ الأخــــــــــرى. وهـــــــذا الـــــواقـــــع يـ
ــائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة،  مـــع ادعـــــــاءات وسـ
العادي  التحريف والتزييف غير  ويوضح 
ــــام الأمــريــكــيــة حــــول هــذا  فـــي وســـائـــل الإعـ

الوضع.

 خطة عمل الصين
 خلال الأعوام 2020 - 2035

حـــــددت الـــصـــيـــن أهــــدافــــاً واضــــحــــة لــتــنــمــيــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة خـــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، والــتــي 
ســتــكــمــل انــتــقــالــهــا مـــن اقـــتـــصـــادٍ »نـــــــامٍ« إلـــى 
ــاً لــمــعــايــيــر  ــقــ اقـــتـــصـــاد »مـــرتـــفـــع الـــــدخـــــل« وفــ

البنك الدولي الدولية.
وبالأرقام الدقيقة، في مناقشة عام 2020 
حـــول الــخــطــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة عــشــر في 
الــصــيــن، تـــم الــتــوصــل إلـــى أنـــه بــحــلــول عــام 
2035: »من الممكن تماماً مضاعفة إجمالي 
الدخل أو نصيب الفرد من الدخل«. وكما 
ذكـــــر مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، فـــــــــــإن الــــــصــــــيــــــن ســـــتـــــصـــــل إلــــــى 
مــســتــوى »دولـــــة مــتــوســطــة الــنــمــو بــحــلــول 

عام 2035«.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تــــزعــــم ســـلـــســـلـــة حــــديــــثــــة مــن 
الـــتـــقـــاريـــر الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــي تــســتــخــدم عــلــى 
نطاق واسع في الدعاية المناهضة للصين، 

أن الاقتصاد الصيني سوف يشهد تباطؤاً 
حاداً وسوف يفشل في تحقيق أهدافه.

تـــوضـــح الـــبـــيـــانـــات الــحــقــيــقــيــة أن الاقـــتـــصـــاد 
الـــصـــيـــنـــي نــــمــــا بــــســــرعــــة تــــزيــــد عــــلــــى ضــعــف 
ســـرعـــة نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي فـــي عــام 
مـــــن طـــريـــقـــة  بــــأكــــثــــر  الــــــــرد  2023. ويــــمــــكــــن 
ــاءات وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة  ــ عــلــى ادعــ
الـــكـــاذبـــة، ولــكــن أفــضــل طــريــقــة هـــي مــقــارنــة 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــالاقــتــصــادات الأخـــرى 

منهجي. بشكل 

 تسارع النمو الصيني
 مقابل تراجع الوضع الأمريكي

ــا الـــنـــاتـــج  ــمــ لـــــوحـــــظ أنـــــــه فـــــي عـــــــام 2023 نــ
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــصــيــن بــنــســبــة %5.2 
مــا   .%2.5 بـــنـــســـبـــة  ــتــــحــــدة  الــــمــ والـــــــولايـــــــات 
بأكثر من  نما  الصيني  الاقتصاد  أن  يعني 
ــكـــي.  ضـــعـــف ســـرعـــة نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الأمـــريـ
ــاً إلـــــى أن عـــام  ولـــكـــن تـــجـــدر الإشــــــــارة أيــــضــ
2023 كــان عــامــاً شــهــد نــمــواً أمــريــكــيــاً أعلى 
الولايات  للنمو في  التاريخي  من الاتجاه 
الــــمــــتــــحــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
خبراء الاقتصاد للتشكيك في نسبة النمو 

المزعوم. الأمريكي 
رغــم ذلــك، توضح البيانات أنــه فــي الفترة 
نــمــا  عـــــــام 2020،  ــة  ــ ــدايــ ــ بــ مــــنــــذ  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الإجـ
اقــتــصــاد الــصــيــن بــنــســبــة 20.1% والــولايــات 
إجـــمـــالـــي  أن  أي   ،%8.1 بـــنـــســـبـــة  الـــمـــتـــحـــدة 
المحلي الإجــمــالــي للصين منذ  الــنــاتــج  نمو 
بــدايــة 2020 كــان أكبر مرتين ونصف من 

بيانات النواتج المحلية العالمية...

تم مؤخراً إصدار أحدث الإحصائيات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لدول العالم 
لعام 2023، وكانت الأرقام الخاصة بالصين لافتة بشكل خاص. حيث أتاحت 

الفرصة لإجراء تقييم شامل لأداء الاقتصاد الصيني مقارنة بالولايات المتحدة 
وغيرها من الاقتصادات العالمية، مما يساعد في الوصول إلى فهم متوازن للوضع 

الداخلي للصين. كما يساهم في دحض الحملة الدعائية المكثفة التي يقودها 
الغرب بهدف التعتيم على الحقائق الاقتصادية الدولية.

الــولايــات الــمــتــحــدة. وكـــان مــتــوســط ​​معدل 
النمو السنوي للصين 4.7% مقارنة بـ%2.0 

في الولايات المتحدة.

 الصين مقابل المراكز الغربية: 
نظرة عامة للأداء

بالانتقال إلى مقارنات دولية أوسع نطاقاً 
ــلــــك الــــخــــاصــــة بـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة،  مـــــن تــ
فـــإن مــثــل هـــذه الــبــيــانــات تــظــهــر عــلــى الــفــور 
الوضع السلبي للغاية في أغلب اقتصادات 
»الــشــمــال الــعــالــمــي« وتــفــوق الــصــيــن الكبير 

في أدائها. 
البيانات في الصين والولايات  وإذا قارنا 
ــقـــة الـــــيـــــورو )تـــمـــثـــل هـــذه  ــنـــطـ الـــمـــتـــحـــدة ومـ
الناتج  من   %57 مجتمعة  الثلاثة  التكتلات 
المحلي الإجــمــالــي الــعــالــمــي( يظهر أنــه في 
ــابـــقـــة )حــــتــــى الـــربـــع  ــنــــوات الأربــــــــع الـــسـ الــــســ
الاقـــتـــصـــاد  نـــمـــا  عــــــام 2023(،  ــــن  مـ الـــــرابـــــع 
والـــــــــولايـــــــــات   ،%20.1 بــــنــــســــبــــة  الـــــصـــــيـــــنـــــي 
الــمــتــحــدة بــنــســبــة 8.2%، ومــنــطــقــة الـــيـــورو 

بنسبة %3.0. 
وعـــلـــى هــــذا فــقــد ســجــل الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
نمواً أسرع مرتين ونصف من نظيره في 
الــولايــات المتحدة، في حين يمكن وصف 
الوضع في منطقة اليورو بدقة بأنه سلبي 
ــمـــو الـــنـــاتـــج  ــتـــوســـط ​​نـ ــلـــغ مـ ــيـــث بـ ــايـــة، حـ ــغـ ــلـ لـ

الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــســنــوي فــي الــســنــوات 
الأربع الأخيرة 0.7% فقط.

ومـــرة أخــــرى، تــوضــح مــثــل هـــذه الــبــيــانــات 
ــائــــل  ــلــــى الـــــفـــــور أن الادعــــــــــــــاءات فـــــي وســ عــ
الإعــــام الــغــربــيــة بـــأن الــصــيــن تـــواجـــه أزمـــة 
اقــتــصــاديــة، وأن الاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة في 
وضــع جــيــد، هــي ادعــــاءات منافية للمنطق 

وللحقيقة ومجرد دعاية مضادة.

 الصين مقابل 
ما يسمى بـ»مجموعة السبع«

بالانتقال إلــى تحليل وضــع الــدول كل على 
حـــــدة، ثــــم مـــقـــارنـــة الـــصـــيـــن بـــــدول مــجــمــوعــة 
ــــمـــــى زيـــــفـــــاً  ــــسـ يـ مــــــــا  ــا )أي  ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ الـــــســـــبـــــع جــ
ــبــــرى(، يــظــهــر  ــكــ بــــالاقــــتــــصــــادات الـــمـــتـــقـــدمـــة الــ
الـــوضـــع بـــالـــقـــدر نــفــســه مـــن الــــوضــــوح: عــلــى 
مدى السنوات الأربع منذ بداية 2020، نما 
اقــتــصــاد الــصــيــن بــنــســبــة 20.1%، والــولايــات 
8.1%، وكندا بنسبة %5.4،  المتحدة بنسبة 
وإيــطــالــيــا بــنــســبــة 3.1%، والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
بنسبة 1.8%، وفرنسا بنسبة 1.7%، واليابان 

بنسبة 1.1%، وألمانيا بنسبة %0.7.
الصيني  الاقتصاد  نما  نفسها،  الفترة  وفــي 
بــمــعــدل أســـرع بــأربــعــة أضــعــاف ســرعــة نمو 
كــنــدا، ومــا يــقــرب مــن سبعة أضــعــاف سرعة 
ــلـــكـــة  الـــمـــمـ إيـــــطـــــالـــــيـــــا، و11 مــــــــرة أســــــــــرع مــــــن 

نمو الناتج الإجمالي خلال أربع سنوات ٢٠٢٠ -٢٠٢٤
)٪(

الصين الولايات المتحدة

في عام 
2023 نما 

الناتج المحلي 
الإجمالي للصين 
5.2% والولايات 
المتحدة %2.5.

شؤون اقتصادية

٪٢٠.١

٪٨.١
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المتحدة، و12 مرة أسرع من فرنسا، و18 
ــابــــان، ونـــحـــو 29 مـــرة  ــيــ ــــرة أســــــرع مــــن الــ مـ

أسرع من ألمانيا.
ومــــن حــيــث مــتــوســط ​​نــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي السنوي خــال هــذه الــفــتــرة، بلغ 
ــعـــدل نـــمـــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــي  مـ
الصين 4.7%، وكندا 1.3%، وإيطاليا %0.8، 
الــمــتــحــدة 0.4%، وفــرنــســا %0.4،  والــمــمــلــكــة 

واليابان 0.3%، وألمانيا %0.2.
ــــاد الــــصــــيــــن تـــفـــوق  ــتـــــصـ ــ ـــــك نـــــــرى أن اقـ ــذلـ ــ ولــ
بــكــثــيــر عــلــى الاقـــتـــصـــادات الأخــــرى جميعها 
فـــي مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، حــيــث بــلــغ مــتــوســط ​​
ــنـــــوي  ــ ــــسـ مــــــــعــــــــدلات الـــــنـــــمـــــو الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـ

لجميعها أقل من %1.

نظرة على الوضع في الصين 
واقتصادات الجنوب العالمي

يمكن أيضاً إجراء مقارنة باستخدام توقعات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــشــهــر كــانــون الــثــانــي 
2024 مــــع »الاقــــتــــصــــادات الـــنـــامـــيـــة« الــكــبــرى 
مــثــل مــجــمــوعــة الــبــريــكــس. وخــــال الــســنــوات 
الأربع الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي 
للصين بنسبة 20.1%، والهند بنسبة %17.5، 
ــبــــرازيــــل بــنــســبــة 7.7%، وروســــيــــا بــنــســبــة  والــ

3.7%، وجنوب أفريقيا بنسبة %0.9.
اقـــــــتـــــــصـــــــادات  أن  الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات  هـــــــــــذه  وتـــــــــؤكـــــــــد 

»الــجــنــوب الــعــالــمــي« تــنــمــو بــشــكــل أســـرع من 
مــعــظــم اقــتــصــادات »الــشــمــال الــعــالــمــي«، وهــو 
ما يشكل أحــد معالم تغير مــوازيــن الاقتصاد 

الدولي.
أخيراً، يسلط هذا الأداء المتفوق من جانب 
الصين الضوء على ما هو ضروري لتحقيق 
أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة لــعــام 2035. ويــعــنــي 
مـــعـــدل نــمــو الــصــيــن الـــبـــالـــغ 4.6% الـــضـــروري 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذه الأهـــــــــــــداف أنــــــــه يــــجــــب عـــلـــيـــهـــا 
ــــدل نــمــو  ــعـ ــ ــلــــى مـ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن الاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة وهــو 
ما تثبته البيانات من حيث القيمة الإجمالية 
بالإضافة إلى المقارنات الفردية للاقتصادات 

المذكورة أعلاه. 
وفي حين يتعين على الصين أن تحقق معدل 
نــمــو ســنــوي مــتــوســطــه 4.6%، فـــإن مــتــوســط ​​
مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو لـــــاقـــــتـــــصـــــادات الــــغــــربــــيــــة ذات 
الــدخــل المرتفع يبلغ 1.9% فــقــط، والــولايــات 
ــتـــوســـط ​​لـــاقـــتـــصـــادات  ــمـ الـــمـــتـــحـــدة 2.3%، والـ
ــــذا يــعــنــي إمــكــانــيــة تــحــقــيــق  الــنــامــيــة 3.0%. وهـ
أهـــداف الــصــيــن لــعــام 2035، بحيث يــجــب أن 
ــيـــن بـــســـرعـــة تـــبـــلـــغ ضـــعـــفـــي ســـرعـــة  تـــنـــمـــو الـــصـ
الاتجاه طويل المدى في الولايات المتحدة، 
وبــــــســــــرعــــــة تــــبــــلــــغ ضــــعــــفــــي ونــــــصــــــف تــــقــــريــــبــــاً 
ــــادات ذات الـــدخـــل  ــتـــــصـ ــ ســــرعــــة مـــتـــوســـط ​​الاقـ
المرتفع، وأكثر من 50% أسرع من متوسط ​​

ماذا يخفي الوضع الصيني؟

الاقــتــصــادات الــنــامــيــة. وبــالــنــظــر إلــى الــبــيــانــات 
الــمــذكــورة أعـــاه فـــإن الــصــيــن تــســيــر لتحقيق 

ما هو أكثر من هذا الهدف.

الكذب يرافق مرحلة نهاية الغطرسة 
الغربية

للنتائج  الموضوعي  التحليل  إلــى  بالإضافة 
الــــضــــروري  مــــن  لــــعــــام 2023،  الاقــــتــــصــــاديــــة 
أيـــــــضًـــــــا فـــــــي ضـــــــــوء هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع أن يـــــرى 
الـــمـــرء إلـــى أي درك وصــلــت إلــيــه الــصــحــافــة 
الـــغـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة. 
حـــيـــث لا تــعــتــبــر أي مـــن الـــبـــيـــانـــات الــــــواردة 
أعلاه سرية، فكلها متاحة من مصادر عامة 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا بــســهــولــة. وفــــي كــثــيــر 
من الــحــالات، لا يتطلب الأمــر أي حسابات 
ــنــــشــــورة  ــــات الــــمــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ويــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام الـ
والصحفيين  الإعــام  لكن وســائــل  ببساطة. 
ــلــــومــــات مــضــلــلــة  الأمــــريــــكــــيــــيــــن يــــنــــشــــرون مــــعــ
بشكل منهجي وفي كثير من الحالات غير 

صحيحة. 
ــــي خــلــق  ــــن الــــصــــيــــن فـ وفــــــي حــــيــــن تـــخـــلـــفـــت عـ
المتحدة  الولايات  النمو الاقتصادي، كانت 
ــــي خـــلـــق »أخــــبــــار  ــالــــم فـ ــعــ ــيـــد رائـــــــــدة الــ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ

مزيفة«. اقتصادية 
ــالــــك بــعــض  ــنــ ويــــنــــبــــغــــي الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن هــ
الصحفيين والخبراء الغربيين الذين رفضوا 

ــلــــى هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــتـــشـــويـــه  الــــمــــوافــــقــــة عــ
والأخبار المزيفة. على سبيل المثال، هاجم 
ــــادي فــي  ــــصــ ــتــ ــ ــــريـــــس جــــايــــلــــز، الــــمــــعــــلــــق الاقــ كـ
صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز، فــي شــهــر كــانــون 
الأول الــمــاضــي بـــشـــدة »الــطــريــقــة الــســخــيــفــة 
ــــم يــفــعــل جــايــلــز  ــادات«. ولـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــمـــقـــارنـــة الاقـ
ذلك بسبب دعمه للصين، بل لأنه حذر من 
أن نشر معلومات كاذبة أو مشوهة يؤدي 
إلــى أخــطــاء جسيمة مــن جــانــب الـــدول التي 

تفعل ذلك«.
إن ظـــهـــور تــشــويــهــات مــتــطــابــقــة ومــعــلــومــات 
كاذبة في وقت موحد عبر مجموعة واسعة 
جــــداً مـــن وســـائـــل الإعــــام يــوضــح أن هــنــالــك 
ــــاط الــغــربــيــة لــفــعــل  ــــراراً مـــركـــزيـــاً فـــي الأوســ قــ
ذلــــــك، وكــــــان الـــتـــحـــريـــف والـــتـــشـــويـــه مــتــعــمــداً 
وواعياً تماماً، بهدف إخفاء الوضع الحقيقي 

لدول الغرب.
دعمت الغطرسة الغربية هذا السلوك، وهي 
الغطرسة المتجذرة منذ قرون من سيطرة 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة والــــغــــربــــيــــة عـــلـــى الـــعـــالـــم، 
الــغــطــرســة الـــتـــي تـــؤمـــن أن الـــغـــرب لا بـــد أن 
يــكــون عــلــى حــق. وعــلــى هـــذا، فــإن مــثــل هــذه 
الــغــطــرســة جــعــلــت مــن الــمــســتــحــيــل الاعــتــراف 
أو الإبلاغ عن الحقائق الواضحة التي تؤكد 
أن اقتصاد الصين يتفوق كثيراً على الغرب.

ادعاءات 
وسائل الإعلام 

الغربية بأن 
الصين تواجه 

أزمة اقتصادية 
منافية 

للمنطق

نمو الناتج الإجمالي خلال أربع سنوات ٢٠٢٠ -٢٠٢٤
مقارنة بين الصين ودول مجموعة السبع
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نمو الناتج الإجمالي خلال أربع سنوات ٢٠٢٠ -٢٠٢٤
مقارنة بين الصين ودول مجموعة بريكس
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العالقون في فخ العقوبات

صادف شهر أغسطس/آب من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 560 »بشأن 
تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي«. واعتبره السياسيون رداً متناسباً على 

الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

سيساعد 
القانون الذي 

يسمح بفتح 
فروع للبنوك 

الأجنبية في 
روسيا على 

إزالة العوائق 
التي تحول 

دون التسويات 
المتبادلة مع 

شركائنا

	ǧإيفان بوليتايǧ
     ترجمة: قاسيون

ــتـــريـــت جــــــورنــــــال: أن  ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة وول سـ
العقوبات المفروضة على روسيا ودول أخرى 
ستظل قائمة بغض النظر عمّن يصبح الرئيس 
الـــمـــقـــبـــل لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. تــشــيــر الــصــحــيــفــة 
إلــى أن الرئيس الأمريكي المقبل، ســواء كانت 
نائب الرئيس كامالا هاريس، أو كان الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب: »مـــن غــيــر الــمــرجّــح أن 
يتمكن من إخــراج قطار العقوبات عن مساره، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم قــد يختلفون حـــول مكان 

المحطة التالية في فرض العقوبات«.
من ناحية أخرى، يشهد الاقتصاد الروسي نمواً 
سريعاً: ففي الربع الثاني بلغ المعدل السنوي 
4%، لــيــصــل إلـــى مــســتــوى مــذهــل بــلــغ 5,4% في 
الربع السابق ــ وهذا »على الرغم من العقوبات 
الأشد قسوة في التاريخ«. يربط مؤلفو مجلة 
النجاحات  هــذه  الموثوقة غربياً  إيكونوميست 
بــــكــــازاخــــســــتــــان، وعــــــــدد مـــــن جــــمــــهــــوريــــات آســـيـــا 
الــــوســــطــــى الأخـــــــــــرى، الــــتــــي تــــشــــهــــد، فـــــي ذروة 
ــــات  ــــولايـ ضــــغــــوط الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـ
ــاراً غامضاً  المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي، ازدهــ
للتجارة مع روسيا. تسجّل الإحصائيات طفرة 
حقيقية فــي معاملات الــوســاطــة، ونــمــواً سريعاً 
فـــي تــصــديــر الــبــضــائــع الــمــحــظــورة مـــن الاتـــحـــاد 
ــــة.  ــيـ ــ ــــروسـ ــقـــة الـــــــحـــــــدود الـ ــنـــطـ الأوروبـــــــــــــــي إلــــــــى مـ
يــشــيــر هـــــذا إلـــــى أن أوروبـــــــــا لــيــســت فــــي عــجــلــة 
مــن أمــرهــا لــســد ثــغــرات الــعــقــوبــات. فــي الــواقــع، 
لــيــســت الــســيــاســة هــي الــتــي تــســود، بــل المنفعة 

الاقتصادية. 
ــنـــذ بـــــدايـــــة الــــــصــــــراع فــي  كــــمــــا هـــــو مــــــعــــــروف، فـــمـ
أوكـــرانـــيـــا، مُــنــعــت الــشــركــات الأوروبــــيــــة- وهــي 
ــبـــر مـــــــوردي الــتــكــنــولــوجــيــا- مــــن بـــيـــع مــعــظــم  أكـ
منتجاتها في روســيــا. لم يفرض أحــد مثل هذا 
الـــحـــظـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بـــكـــازاخـــســـتـــان. قـــفـــز حــجــم 
الـــصـــادرات الــكــازاخــســتــانــيــة إلـــى روســيــا مــن 40 

مليون دولار فــي عــام 2021 إلــى 298 مليون 
ــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــعـــت  ــــوقـ ــــي الـ ــــي عــــــام 2023. فـ فـ
ــاً واردات الإلـــكـــتـــرونـــيـــات مـــن أوروبـــــــا من  أيـــضـ
250 مليون يــورو إلى 709 ملايين يــورو. لذا 
تــطــرح مــجــلــة الإيــكــونــومــيــســت الـــســـؤال الــتــالــي: 
هــل تتمكن صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــغــيــرة في 
كازاخستان ــ نحو 50 شركة فقط ذات إمكانات 
إنتاجية تبلغ مائة مليون دولارـــــ مــن ســد هذه 
الفجوة الضخمة؟ هل اتضح أن رجال الأعمال 
الــروس مهدوا الطريق للموردين الأوروبيين 

القدامى؟ 
كازاخستان هي واحــدة من العديد من البلدان 
التي ازدهــرت فيها التجارة مع كل من روسيا 
ــــة الــعــمــلــيــة  ــــدايـ ــامــــض مـــنـــذ بـ وأوروبــــــــــــا بـــشـــكـــل غــ
الخاصة في أوكرانيا. وتضم المجموعة إضافة 
لــكــازخــســتــان: أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان وجــورجــيــا 
وتـــركـــيـــا وأربـــــــع جـــمـــهـــوريـــات أخــــــرى فــــي آســيــا 
الـــوســـطـــى، الـــتـــي نــمــت صـــادراتـــهـــا بــنــســبــة %50 
على مدى عامين »2021 إلى 2023«، وهو ما 
يــعــوّض انــخــفــاض الـــصـــادرات الأوروبـــيـــة التي 

يتم تنفيذها مباشرة إلى روسيا.
ــــزم مــــــــا هــــــــي الـــــشـــــركـــــات  ــ ــــجـ ــ مــــــــن الـــــصـــــعـــــب أن نـ
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــكــيــفــت بــبــســاطــة مــــع الــقــيــود 
ــــي الــــشــــركــــات الــــتــــي تــتــحــايــل  ــــدة، ومــــــا هـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
على أي حظر. ولكن، كما يحدث في كثير من 
الأحيان، نمت التجارة عبر بلدان ثالثة إلى حد 
كبير بسبب السلع »غير القانونية«. لا ينبغي 
للمرء أن يستبعد التهريب، الذي لا يتم تضمينه 

في الإحصاءات الرسمية.

الطريق إلى تدمير الدولار بدأ بالفعل
ــيــــن يـــحـــاولـــون  ــيــ ــبـــدو أن الــســيــاســيــيــن الأوروبــ يـ
يــائــســيــن ســــد ثــــغــــرات الـــعـــقـــوبـــات، ولـــكـــن لــلــقــيــام 
التعدي على  بــذلــك يتعين عليهم بشكل متزايد 
مصالح أعمالهم، التي تعاني من مشاكل كبيرة 
بــســبــب الــعــقــوبــات، وحــتــى إفــســاد الــعــاقــات مع 
الــجــيــران الــمــســتــعــصــيــيــن. تــتــلــقــى روســـيـــا السلع 

والـــمـــكـــونـــات الــــضــــروريــــة، وأصـــبـــح مـــن الــصــعــب 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد أن تــتــبــع ســـاســـل الـــتـــوريـــد 
المعقدة، لأن المزيد والمزيد من المدفوعات لا 
تتم بـــالـــدولار، بــل بــالــروبــل والــعــمــات الوطنية 

الأخرى للشركاء التجاريين.
لكنّ الرفض النهائي للامتثال للعقوبات الأميركية 
من قبل دول ثالثة، كما يعتقد المحللون، قد لا 
يــحــدث عــلــى الـــفـــور، ولــكــن بــطــريــقــة »تــطــوريــة«، 
بديلة.  واقتصادية  مالية  أنظمة  لتطور  خاضعة 
ــــذا بــــالأمــــر الـــســـهـــل، لأن الــــولايــــات  ولـــــن يـــكـــون هـ
المتحدة لا تزال تحتكر المعاملات المالية بشكل 
شبه كــامــل. فــي الــوقــت نفسه، تتشكل التكتلات 
الاقــتــصــاديــة تــدريــجــيــاً فــي مختلف أنــحــاء العالم، 
وتـــركـــز عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الــاعــبــيــن الــخــاضــعــيــن 
لــلــعــقــوبــات، وفــــي بــعــض الـــبـــلـــدان يــجــري بالفعل 

تشكيل إطار تشريعي لمواجهة العقوبات.
لـــكـــن مــــن أجـــــل الـــتـــخـــلـــي بــشــكــل كـــامـــل عــــن تــنــفــيــذ 
العقوبات، لا بد من إعــادة هيكلة النظام المالي 
القطبية وتعددية  التعددية  اتــجــاه  »فــي  العالمي 
المستويات«، وهو ما من شأنه أن يقلل الاعتماد 
عــلــى الــــــدولار الأمـــريـــكـــي والاقـــتـــصـــاد الأمــريــكــي، 
وكــحــل بــديــل. ونــتــيــجــة لــذلــك، سيتم الــتــخــلــي عن 

ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية.
العقوبات  نــيــويــورك بــوســت، أن  كتبت صحيفة 
كان من المفترض أن تدمر الاقتصاد الروسي، 
ولكن كان لها تأثير معاكس- فقد أضعفت الغرب 
وعززت الروبل. وهذا ما يؤكده التقرير الأخير 
ــعــــواقــــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــول الــ فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ حــ
ــلـــى دول  ــقـــوبـــات، والــــعــــقــــوبــــات الــــمــــضــــادة، عـ ــلـــعـ لـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة. يشير 
ــتــــاج الــصــنــاعــي  مــؤلــفــو الــتــقــريــر إلــــى تـــراجـــع الإنــ
والتجارة والخدمات، وارتفاع معدلات التضخم 
والــبــطــالــة، فــضــاً عــن انــخــفــاض الــدخــل الحقيقي 
فــــــي هــــــــذه الــــــبــــــلــــــدان. مــــنــــذ عــــــــام 2014 خـــســـرت 
ألمانيا وحــدهــا أكثر مــن 50 مليار يــورو بسبب 

العقوبات.
يــتــعــيــن أن تـــؤخـــذ الـــعـــقـــوبـــات »بـــشـــكـــل واقــــعــــي«، 
ومــن المرجّح أن تــؤدي التغييرات الهيكلية في 
تقليل  إلــى  العالمي  العالمي والتمويل  الاقــتــصــاد 
الــفــعــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة في 
المستقبل، كما كتب بيتر هاريل، المدير السابق 
للاقتصاد الــدولــي في البيت الأبيض الأمريكي. 
يــقــول: »تـــؤدي الجغرافيا السياسية والأســـواق 
إلـــى ظــهــور قــنــوات دفـــع ومــالــيــة بــديــلــة لا تتمتع 

الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــــن الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا. الـــــــدرس الــكــبــيــر الـــمـــســـتـــفـــاد مــــن الــعــامــيــن 
الــمــاضــيــيــن، هــو أن مــثــل هـــذه الــجــهــود يــمــكــن أن 

تكون ناجحة«.
بــــــدلًا مــــن ذلــــــك، تــســتــطــيــع أوروبــــــــا أن تــســتــخــدم 
الـــجـــزرة بـــدلًا مــن الــعــصــا: تــمــديــد الــحــظــر ليشمل 
ــــك، فـــإن  ــــع ذلــ دولًا ثـــالـــثـــة أو تــقــيــيــد بـــنـــوكـــهـــا. ومـ
هــذا يخاطر بحقيقة أنّ مـــوردي الــغــاز المتبقين 
إلـــى أوروبــــا »أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا« قــد يعيدون 
تــوجــيــه بــضــائــعــهــم إلــــى دول أخــــــرى، وســيــعــانــي 
الأوروبـــــيـــــون مـــن ذلـــــك. تــمــكــنــت دول ثــالــثــة من 
ــاد  ــ ــــحـ ــــه الاتـ ــــرضـ ــلــــى الــــحــــظــــر الـــــــــذي فـ ــايــــل عــ ــتــــحــ الــ
الأوروبــي. كما يجوز للدول الخاضعة لعقوبات 
أحـــاديـــة تــنــتــهــك الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة أن تــلــجــأ إلــى 
ــنـــازعـــات وطــلــب  الـــوســـائـــل الـــدولـــيـــة لــتــســويــة الـــمـ
الــتــعــويــض. وبــالــمــنــاســبــة، فــقــد صـــدر بالفعل أحــد 
هذه القرارات من محكمة العدل الدولية لصالح 

إيران في عام 2023.
بطبيعة الحال، لا ينبغي لروسيا أن تسترخي. 
رداً على الــتــهــديــدات الــجــديــدة بــفــرض عقوبات، 
ــاء نـــظـــام جــديــد  ــبـــادرة مـــن بــــادنــــا، يــتــم إنـــشـ ــمـ وبـ
لمواجهة العقوبات المالية الأمريكية. ولأسباب 
ــنــــظــــام الـــمـــحـــدث  ــــن الــ ــــن يـــتـــم الـــكـــشـــف عـ ــيــــة، لـ ــنــ أمــ
بالكامل. لكن فكرة ما عن ذلك بدأت تظهر بالفعل 
من خلال تصريحات المسؤولين. نحن نتحدث 
عن تشكيل »نظام تجاري مزدوج الدائرة«، أي 
إدخــــال الــمــقــايــضــة الــروســيــة الــصــيــنــيــة والــمــقــاصــة 
الروسية الهندية، والتي يمكن أن تكون بمثابة 
الأســـــاس لــمــركــز تــســويــة الــمــقــاصــة لــجــمــيــع دول 
الــبــريــكــس. بــعــض هــــذه الـــــدول »روســـيـــا والــهــنــد 
والصين« تتفاوض بالفعل بشأن تشكيل اتحاد 

نقدي غير رسمي.
ســـيـــســـاعـــد الــــقــــانــــون الــــــذي يــســمــح بــفــتــح فــــروع 
للبنوك الأجنبية في روسيا على إزالة العوائق 
ــادلـــة مــع  ــبـ ــتـ ــمـ ــتــــي تــــحــــول دون الــــتــــســــويــــات الـ الــ
شركائنا. سيتم هذا العام أيضاً السماح بتعدين 
العملات المشفرة قانونياً، والتي سيتم إدخالها 
في عمليات التصدير والاستيراد في ديسمبر/
أيلول، كما صرح رئيس البنك المركزي إلفيرا 
نابيولينا. لذا فإنّ روسيا تحتفل بذكرى فرض 
الــعــقــوبــات وهــــي مــســلــحــة بــالــكــامــل. مــهــمــا كــانــت 
القيود التي فرضها أعداؤها حتى الآن، فليس 
ــــا ســـتـــحـــمـــل تـــأثـــيـــر مــعــاكــس  ــهـ ــ ــــي أنّـ ــــك فـ ــنــــاك شـ هــ

وستضربهم بشدة.
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تعليق: يعني لا بترحمو ولا بتخلو 
رحمة الله تنزل... موسم الحمضيات 
ــتــــراجــــع وخــــــاســــــر.. والـــحـــكـــومـــة  ــم يــ ــ عـ
مـــا بــتــقــدم دعــــم لــلــمــحــصــول وبــتــتــرك 
الــــــفــــــاح مــــــع خـــــســـــارتـــــه الـــــســـــنـــــويـــــة... 
ــــوه ع  ــعــ ــ ــــجــ ــــشــ ــتــ ــ وبـــــــنـــــــفـــــــس الــــــــــوقــــــــــت بــ
الزراعات الاستوائية البديلة... طيب 
كــيــف وبـــعـــد شــــــو... لـــك كــتــيــر أشــجــار 
تقلعت من زمان والحبل ع الجرار؟!
يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: تـــــوضـــــيـــــح الــــمــــصــــرف 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري الـــــــــــســـــــــــوري بـــــــمـــــــا يــــخــــص 
ــاً مــن  تـــصـــريـــف الــــــــــ100 دولار انــــطــــاقــ
ضـــــرورة تــحــســيــن الــخــدمــة والــتــســهــيــل 
عــــــلــــــى الأخـــــــــــــــــوة الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــن: تــــــرك 
حـــريـــة الـــخـــيـــار لــلــمــواطــن بــيــن اســتــام 
ــداً أو  ــقـ الـــمـــعـــادل بـــالـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة نـ
بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع 
المصرف- اعتبار الشيك الذي يحصل 
عليه المواطن مقابل تصريف الـــ 100 
دولار قــابــاً للتجيير أي يمكن قبض 
الشيك من قِبل أي شخص آخر يحمل 
هذا الشيك مع التأكيد أن الشيك ليس 
ــلـــــصـــــرف- ســيــتــم  ــ ــــددة لـ ــــحــ ــــرة مــ ــتـ ــ ــه فـ ــ لــ

ــنـــقـــدي  الــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع الــــمــــقــــابــــل الـ
الـــ 100 دولار ضمن ظرف  لتصريف 
مــغــلــق يــتــم تــســلــيــمــه لــلــمــواطــن مـــن فئة 
الـــ 5 آلاف ليرة ســوريــة وذلــك بهدف 
تــســريــع العملية وتــافــيــاً لأي نقص- 
يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ 
الــــمــــقــــابــــل فـــــي حــــســــابــــه الــــمــــصــــرفــــي فــي 

المصرف التجاري السوري.
ــلـــة  ــكـ تــــعــــلــــيــــق: يــــعــــنــــي بــــتــــخــــلــــقــــو الـــمـــشـ
المبتكرة  بالحلول  بتمننونا  وبعدين 
ــلـــي غـــالـــبـــاً بــتــزيــد الــطــيــن  تــبــعــكــم... والـ
ــلــــة... طــيــب إذا الــقــصــة لــلــتــســهــيــل ع  بــ
ــا مــتــمــســكــيــن  ــيــــش لــــســ ــيــــن لــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
ـــ100 دولار... أصـــاً هي  الــ بتصريف 

مخالفة ولازمها إلغاء...!
يقول الخبر: أكد مصدر في محافظة 
ــــق أنــــــــــه لا تــــــــراجــــــــع عــــــــن قــــــــرار  ــ ــــشـ ــ دمـ
مـــنـــع الآلــــيــــات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى خــطــوط 
ريــــف دمـــشـــق بـــالـــوصـــول إلــــى شـــارع 
الثورة وإلزامها بالوصول إلى كراج 
ــداً اســـتـــمـــرار  ــ ــــؤكـ الـــعـــبـــاســـيـــيـــن فــــقــــط، مـ
ــعــــمــــل عــــلــــى مــــشــــروع  ــالــ ــافــــظــــة بــ ــمــــحــ الــ
ــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــــز الــــتــــبــــادلــــيــــة لـ ــــراكــ ــمــ ــ الــ
دخــول آليات النقل من ريــف دمشق 
إلـــى مــركــز الــمــديــنــة، والــمــقــدر عــددهــم 

بما يقارب 6 آلاف آلية.
تــعــلــيــق: بــيــقــولــو الـــرجـــوع عـــن الخطأ 
ــــو  فـــــضـــــيـــــلـــــة... بـــــــس مـــــــن الــــــــواضــــــــح انـ
المحافظة آخر همها المواطن... يعني 
الـــمـــرمـــطـــة بــــالــــشــــوارع وزيــــــــــادة عـــدد 
وســائــل الــمــواصــات الــلــي ح يضطر 
إلها القادم من الريف ليوصل للمكان 

مــن قريب  بتعنيها لا  مــا  المستهدف 
ولا مــــن بــــعــــيــــد... بـــاخـــتـــصـــار تــكــالــيــف 
ووقــــت وتــعــب بــجــرة قــلــم ظــالــمــة من 

المحافظة!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: بــيــنــت وزارة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي أنــــه بسبب 
الــزيــادة الكبيرة فــي نفقات التشغيل 
والـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــتــحــمــلــهــا 
الــــــــــدولــــــــــة والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات لاســــــتــــــمــــــرار 
ــاتــــهــــا وتـــحـــســـيـــن جـــــودتـــــهـــــا، أقــــر  خــــدمــ
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــعــديــاً على 
رسوم التسجيل في التعليم الموازي 
لـــلـــمـــســـتـــجـــديـــن فـــــي مـــفـــاضـــلـــة الـــقـــبـــول 

الجامعي.
ــغــــريــــب  ــــو هـــــالـــــعـــــذر الــ ــ ــــك شـ ــ ــيــــق: لـ ــلــ ــعــ تــ
ــيــــة  الــــعــــجــــيــــب هــــــــــــــــاد... صـــــــــار مــــســــؤولــ
ــالـــب تــحــمــل الـــنـــفـــقـــات والــتــكــالــيــف  الـــطـ

عـــن الـــــدولـــــة... ويــــن مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم 
ــــة عــــنــــهــــا... بــعــديــن  ــــدولـ ــيـــة الـ ومـــســـؤولـ
مــو عــيــب الــحــكــي عــن ربـــط اســتــمــرار 
ــــادة الــــــرســــــوم... خــيــو  ــــزيـ الــــخــــدمــــات بـ
قـــولـــوهـــا مــــن الآخــــــر أنـــــو بـــدكـــم تــنــهــو 
ــبـــارة  ــانـــي بـــصـــريـــح الـــعـ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــجـ

ليش اللف والدوران!!
يقول الخبر: ناقش مجلس الــوزراء 
مـــشـــروع الـــصـــك الــتــشــريــعــي الــخــاص 
ــائـــــزي  ــ ــــحـ ــــة لـ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ بـــــــالإعـــــــفـــــــاء مــــــــن الــ
ــــر الــــقــــابــــلــــة  ــيــ ــ ــــة غــ ــيــ ــ ــــربــ ــــحــ الأســــــلــــــحــــــة الــ
لــلــتــرخــيــص أو الـــذخـــائـــر أو الألـــعـــاب 
النارية أو المناظير التي تركب على 
الأســلــحــة عــلــى وجـــه مــخــالــف لأحــكــام 
ــــم 51 لــعــام  الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقـ
شـــــــروط  ــــمـــــن  ضـ وتـــــعـــــديـــــاتـــــه   2001
منصوص عليها فيه، بهدف معالجة 

مـــوضـــوع حـــيـــازة بــعــض الــمــواطــنــيــن 
أسلحة حربية بصورة غير مشروعة 
بــقــصــد حـــمـــايـــة أنــفــســهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
مــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة وتشجيع 
الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة 
إلــــى الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات لــتــرخــيــصــهــا أو 
تسليمها لــلــســلــطــات الــمــخــتــصــة خــال 
مــــــــدة مــــــحــــــددة مــــقــــابــــل إعــــفــــائــــهــــم مــن 

الملاحقة الجزائية والعقاب.
تعليق: لك شو هالتساهل الحكومي 
ــــن قــلــيــل  ــــو مـ ــبـــيـــر هـــــــــــاد... يـــعـــنـــي مـ الـــكـ
الناس بتشكي من السلاح المنفلت... 
واللي ح يبقى منفلت إذا كان العلاج 
الــرســمــي بــهــاد الــشــكــل الــلــي بيتضمن 
الإعفاء من العقوبات... بكل الأحوال 
لـــنـــشـــوف شــــو ح يــطــلــع مــــن هــالــصــك 

التشريعي بس يصدر!

ــا، مــــــن الـــــمـــــواصـــــات  ــهــ ــيــ ــلــ فــــكــــل شــــــــيء يـــعـــتـــمـــد عــ
لــلــكــهــربــاء والــتــدفــئــة، حــتــى أســـعـــار الــســلــع بــاتــت 
مرتبطةً بها بشكل كبير، ولعل السبب الأساسي 
وراء تعاظم هذه المعضلة وترسخها هو تعامي 
الحكومة، أو الأصح تغافلها عمداً عن إيجاد أي 
حــل واعــتــمــادهــا حــلــولًا مــؤقــتــة لا تــصــب إلا في 
جيوب الفاسدين وتخدم مصالح حيتان السوق 

السوداء!
فــالــحــكــومــة لا تـــريـــد إيـــجـــاد حـــلـــول عــمــلــيــة لــهــذه 
المشكلة، بل العكس، فقد أصبحت في كثير من 
الأحيان جــزءاً منها، فباعتمادها على سياسات 
مؤقتة ومسكنات اقتصادية، مثل رفع الأسعار 
ــــات  ــــروقـ ــــحـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــيــــة الـــــــدعـــــــم عـ ــمــ وتــــخــــفــــيــــض كــ
وتخفيض الإنفاق، زادت الأعباء على المواطن 
ــفـــعـــل تـــحـــت ضـــغـــوط  ــالـ ــعــــدم الــــــــذي يـــعـــيـــش بـ ــمــ الــ
اقتصادية ومعيشية خانقة، وأمامه أفق مسدود 
حالك، فلا حلول حالية ولا حتى مرتقبة بسبب 

السياسات الحكومية!

مخصصات شحيحة وسوق سوداء 
منفلتة!

استمرت الجهات المعنية بنهجها التقشفي فيما 
توزيعها  وآلية  بتسعيرها  بالمحروقات،  يتعلق 
الاقتصادية والخدمية  للفعاليات  الكمية، ســواء 
أو للمواطنين، ظناً منها أنها بهذا تضبط الهدر 
ــلـــى الأســـــــــــواق، ولــــكــــن الـــعـــكـــس هــو  وتـــســـيـــطـــر عـ

الصحيح!
فبتوزيع مخصصات مقننة وغير كافية أجبرت 
الــحــكــومــة الـــمـــواطـــن عــلــى الـــلـــجـــوء إلــــى الــســوق 
السوداء لتغطية احتياجاته، فليس هناك بديل!

ورغــــم قــيــام وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 

المشتقات  بــعــض  أســعــار  بتخفيض  المستهلك 
الـــنـــفـــطـــيـــة بــــشــــكــــل طــــفــــيــــف حــــســــب آخــــــــر نـــشـــرة 
صـــدرت، حيث حــددت ليتر البنزين 90 بسعر 
11,687، بدلًا من 12,013 ليرة سورية، و ليتر 
أوكتان 95 بسعر 13,304 بدلًا من 13,630 ليرة 
سورية، فيما حددت ليتر المازوت الحر بسعر 
11,524 بــدلًا مــن 11,629 ليرة وشمل التعديل 
مــادة الفيول حيث حددتها بسعر 8,263,605 
السائل بسعر 11,888,478  ليرة للطن والــغــاز 
ليرة للطن، ضمن تخفيض يكاد لا يذكر، إلا أن 
سعر ليتر البنزين في السوق الــســوداء ارتفع 
إلـــى مــســتــويــات تخطت 30 ألـــف لــيــرة، وتبعته 

باقي المشتقات من مازوت وغاز!
ــــن هـــذه  ــا هــــــدف الـــحـــكـــومـــة مـ ــ ــتــــســــاءل مـ وهــــنــــا نــ

القرارات؟ 
وما فائدة تخفيض الأسعار أمام ندرة المادة؟ 
ومن أين جاءت المادة لتُغرق السوق السوداء 

وبأسعار غير منطقية؟
بالمقابل فــإن اللافت بالموضوع هو انخفاض 

أسعار النفط عالمياً!
فلماذا ترتفع أسعار المحروقات محلياً إذاً؟

فتراجع أسعار النفط عالمياً ربما دفع إلى تقييد 
نسبي في أسعار المشتقات النفطية محلياً، وقد 
تجلى ذلك بتخفيض أسعارها الرسمية شكلياً 
فقط، ولكن عملياً ونتيجة التخفيض الحكومي 
لــكــمــيــات الــتــوزيــع، ولــجــوء الــمــواطــن اضـــطـــراراً 
نــحــو الـــســـوق الــــســــوداء، لـــم تــنــخــفــض الأســـعـــار 
في هــذه السوق بل ارتفعت ومــا زالــت ترتفع، 
الناهبين  مــن  بها  المتحكمين  ارتــبــاطــا بمصالح 
الكبيرة  أربــاحــهــا  والــفــاســديــن، المستفيدين مــن 

على حساب المواطن المعدم بالنتيجة!

أزمة المشتقات النفطية المزمنة دون حلول!
أزمة المحروقات الشائكة والمستعصية باتت جزءاً من يوميات قهر المواطن 

المفقر، وأكبر عبءٍ من أعبائه!

خبر عام وتعليق هام... عدم منح موافقات قلع الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات!
يقول الخبر: أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على 

دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية التقيد بالقرارات 
الناظمة والتشدد بعدم منح موافقات قلع الأشجار المثمرة 

وخاصة الحمضيات واستبدالها بزراعات أخرى إلا وفقاً 
للمحددات والشروط المحددة من الوزارة.

تداعيات كارثية!
خــلــقــت أزمـــــة الـــمـــحـــروقـــات، الــمــفــتــعــلــة بــمــعــظــمــهــا، 
العديد من الأزمات الخدمية والمعيشية الخانقة 
في معظم المحافظات، حيث شُلت حركة النقل، 
الــمــواصــات تتفاقم بانعكاساتها  وبـــدأت أزمـــات 
السلبية على معظم المواطنين، من طلبة وعمال 
ــاد ســاعــات التقنين  ومــوظــفــيــن، إضــافــة إلــى ازديــ

الكهربائي بذريعة نقص التوريدات كالعادة!
كــذلــك تـــأثـــرت أســـعـــار الــبــضــائــع والـــســـلـــع، خــاصــة 
الـــــمـــــواد الاســـتـــهـــاكـــيـــة الــــيــــومــــيــــة، وكــــــل هــــــذا فــي 
ــقـــــوة الــــشــــرائــــيــــة وســـــــوء الـــوضـــع  ــ ــــل انـــــعـــــدام الـ ظـ
الاقـــتـــصـــادي والــمــعــاشــي لــأكــثــريــة الــســاحــقــة من 

المواطنين!
هذا ولم نتطرق بعد لتداعيات أزمة المحروقات 
عــلــى الــقــطــاعــيــن الــصــنــاعــي والـــخـــدمـــي، فــارتــفــاع 
أسعار المحروقات واضطرار الصناعيين للجوء 

إلــى الــســوق الــســوداء شكل أعــبــاءً مــاديــة كبيرة 
رمت بهول ثقلها على سلاسل الإنتاج والتوريد 
جــمــيــعــهــا، فــيــمــا عــانــت بــقــيــة الــقــطــاعــات، الخدمية 
ــفـــاع تــكــالــيــفــهــا، وصـــــولًا إلــى  والـــتـــجـــاريـــة، مـــن ارتـ
إغــاق بعض المنشآت، أي مزيد مــن الخسائر 

على المستوى الاقتصادي العام!
ــيـــر الــمــحــلــولــة  فــــأزمــــة الـــمـــحـــروقـــات الـــمـــزمـــنـــة وغـ
أثرت وما زالت تؤثر على جميع جوانب الحياة 
ــــط تـــغـــافـــل حــكــومــي  ــذا وسـ ــ ــــل هـ وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وكـ

ممنهج ومقصود!
فماذا بعد؟ ولصالح من كل هذا؟ 

ــعــــروفــــة وجــــلــــيــــة أمـــــام  ــــات ربــــمــــا بــــاتــــت مــ ــ ــابـ ــ ــ الإجـ
الجميع، فكل ما جــرى ويــجــري، بغطاء رسمي 
ــــرارات والـــتـــوجـــيـــهـــات، أو  ــقـ ــ عــبــر الــســيــاســات والـ
مــن دونــهــا، يصب بمصلحة كــبــار حيتان النهب 

والفساد، على حساب مصلحة البلاد والعباد!
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ــارَ حـــركـــة الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــعــ لـــقـــد أصـــبـــح هـــــذا شــ
الإنكليزية منذ الخمسين عاماً الماضية. وأسدى 
خدمة طيّبة إبّان صعود النقابات التالي لإلغاء 
)قوانين التجمّع( عام 1824 ]التي كانت تحظر 
ــا يـــــزال هــذا  تــشــكــيــل الــنــقــابــات - الـــمـــعـــرِّب[. ومــ
الــشــعــار يــســدي خــدمــة أفــضــل فــي زمـــن الــحــركــة 
ــــة الــــعــــمّــــال الإنـــكـــلـــيـــز  ــــركـ الــــشــــارتــــيــــة الــــظــــافــــرة ]حـ
الميثاقية/الشارتية - المعرّب[، في زمنٍ يسير 
العاملة  الطبقة  فــي طليعة  الإنكليز  الــعــمــال  فيه 
ــــة. ولــــكــــنّ الــــزمــــن يــــجــــري، وكـــثـــيـــرٌ مــن  ــيــ ــ الأوروبــ
ــيــــاء الـــتـــي كـــانـــت مـــرغـــوبـــة وضــــروريــــة منذ  الأشــ
خمسين ســنــة، وحــتــى ثــاثــيــن، قــد بــاتــت عتيقةً 
اليوم وسوف تُزاح تماماً. فهل الشعار القديم، 
راً في زمانه، ينتمي إليها أيضاً؟ الذي كان مُوَقَّ

أجورٌ عادلة ليوم عمل عادل؟
ولـــكـــنْ مـــا هـــي الأجــــــور الـــعـــادلـــة لــلــيــوم الـــواحـــد، 
وما هو العمل العادل لليوم الواحد؟ كيف يتم 
تحديدُها بواسطة القوانين التي في ظلها يوجد 
الــمــجــتــمــع الــحــديــث ويـــتـــطـــوّر؟ مـــن أجـــل جـــوابٍ 
عــلــى هــــذا الــــســــؤال، لا يــجــب أنْ نــلــجــأ إلــــى عِــلــم 
الأخــــاق أو عِــلــم الــقــانــون والــمــســاواة، ولا إلــى 
أي شعورٍ عاطفيٍّ يتعلّق بالإنسانية أو العدالة 
أو حتى الأعمال الخيرية. فما هو عادلٌ أخلاقياً، 
ومـــا هــو عــــادلٌ بــالــقــانــون، قــد يــكــون بــعــيــداً جــداً 
عــمّــا هـــو عـــــادلٌ اجــتــمــاعــيــاً. الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
أو انعدامها يــتــقــرّران بواسطة علمٍ واحــد فقط 
- الــعِــلــم الـــذي يُــعــنَــى بــالــعــوامــل الــمــاديــة للإنتاج 

والتبادل؛ إنّه علم الاقتصاد السياسي.
والآن، مـــا الـــــذي يـــدعـــوه الاقـــتـــصـــادُ الــســيــاســيُّ 
أجوراً عادلةً لليوم الواحد، وعملًا عادلًا لليوم 
الــــواحــــد؟ إنــهــا بــبــســاطــة مـــعـــدَّلُ الأجـــــور وطــــولُ 
وشدّةُ عَملِ اليوم الواحد، التي يحدّدها تنافُسُ 
ف في السوق المفتوحة. فما  ربّ العمل والموظَّ

هي إذاً عندما يتمّ تحديدها؟
إنّ أجوراً عادلة لليوم، في ظلّ شروط عادية، 
ــلــــوب الـــــــــذي يــــــؤمِّــــــنُ لـــلـــعـــامـــل  هـــــي الـــمـــبـــلـــغ الــــمــــطــ
الـــحـــصـــولَ عـــلـــى وســــائــــل الــمــعــيــشــة الـــضـــروريـــة، 
ــلـــده،  طـــبـــقـــاً لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة فــــي مـــوقـــعـــه وبـ
ــفـــاظ عـــلـــى نـــفـــسِـــه أهــــــاً لــلــعــمــل  لــيــتــمــكــن مــــن الـــحـ
وينشرَ ذرّيــتــه. إنّ المعدَّل الفعليّ لــأجــور، مع 
تقلّبات الــتــجــارة، قــد يــكــون أحــيــانــاً أكــثــر أو أقــلّ 
من هذا المعدَّل؛ ولكنْ في شروطٍ عادلة ينبغي 
أنْ يــكــون ذلــك الــمــعــدَّل هــو الــوســطــيّ الحسابي 

لجميع التقلّبات.
أمّـــا العمل الــيــومــي الــعــادل فهو ذاك الــطــول من 
يوم العمل، وتلك الشدّة من العمل الفعليّ، الذي 
يستنفدُ كامل قوَّةَ عملِ العامل ليومٍ واحدٍ ولكنْ 

دون انتهاك قدرته على أداء الكمية نفسها من 
العمل لليوم والأيام التالية.

وهكذا يمكن وصــف الصفقة كما يلي - يعطي 
العاملُ للرأسماليّ قوّةَ عمله اليوميةَ كاملةً؛ أيْ 
بقدرِ ما يستطيع إعــطــاءَه منها دون أنْ يجعل 
مواصلة تكرار الصفقة مستحيلًا. وفي المقابل، 
يتلقى الــعــامــل مــن ضـــروريـــات الــحــيــاة، وبــالــقــدر 
نفسه تــمــامــاً لا أكــثــر، مــا هــو ضــــروريٌّ للحفاظ 
ــكــــرار الــصــفــقــة نــفــســهــا كـــــلّ يــــــوم. فــضِــمــن  عـــلـــى تــ
الــحــدود الــتــي تسمح بها طبيعة الصفقة، يُــقــدِّمُ 
العاملُ أكثر، بينما يُقدِّم الرأسماليّ أقلّ. إنّ هذا 

نوعٌ خاصٌّ جدّاً من العدالة.
ولـــكـــن دعـــونـــا نــنــظــر فـــي الــمــســألــة نـــظـــرةً أعــمــقَ 
قـــلـــيـــاً. فــبــالــنــســبــة لــعــلــمــاء الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســيّ، 
تـــكـــون الأجـــــــور وأيـــــــام الـــعـــمـــل مـــثـــبَّـــتـــةً بــواســطــة 
الـــمـــزاحـــمـــة، وتـــبـــدو الـــعـــدالـــة وكــأنــهــا تــتــطــلّــب من 
الــطــرفــيــن نــقــطــة الانـــطـــاق الــعــادلــة نــفــســهــا على 
ــاوٍ. ولــــكــــن الأمـــــــر لـــيـــس كــــذلــــك. لأنّ  ــتــــســ نــــحــــوٍ مــ
الــرأســمــالــي إذا لــم يستطع الاتــفــاق مــع الــعــامــل، 
يبقى قادراً مع ذلك على تحمُّلِ تبعات الانتظار، 
مُعتاشاً على رأسماله. بينما العاملُ لا يستطيع 
ذلــك؛ إذْ ليس لديه ســوى أجــره ليعيش عليه، 
بالعمل، متى  الــقــبــول  بالتالي على  وهــو مجبرٌ 
وأينما وبــأيّ شــروطٍ استطاعَ إليه سبيلًا. إنّ 
العامل لا يملك نقطة انطلاق عــادلــة. إنّــه مُعاقٌ 
بــشــكــلٍ مُـــفـــزِع تــحــت وطــــأة الـــجـــوع. ومــــع ذلـــك، 
يُعتبَر هذا عدالةً ورديّةً تماماً بحسب الاقتصاد 

السياسي للطبقة الرأسمالية.
ولــكــن هـــذا مــحــضُ ســخــافــة. فـــإنّ تطبيق الــقــوة 

إنجلس - عن المعيار العِلمي للعدالة الاجتماعية
»إنّ ما هو عادلٌ أخلاقياً، وما هو عادلٌ 

بالقانون، قد يكون بعيداً جداً عمّا هو 
عادلٌ اجتماعياً. العدالة الاجتماعية 

أو انعدامها يتقرّران بواسطة علمٍ 
واحد فقط - العِلم الذي يعنى بالعوامل 

المادية للإنتاج والتبادل، إنه علم 
الاقتصاد السياسي«. – هذا ما كتبه 
إنجلس في مقاله »أجورٌ عادلة ليومِ 

عملٍ عادل«، المنشور كافتتاحية لعدد 
7 أيار 1881 من صحيفة »معيار العمل« 

الناطقة باسم النقابات البريطانية.

الــمــيــكــانــيــكــيــة والآلات عــلــى الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
ــا، قـــــد أدى  ــنـــهـ ــيـ ــة، وتـــوســـيـــعـــهـــا وتـــحـــسـ ــثــ ــديــ الــــحــ
سَـــلـــفـــاً إلــــى إخـــضـــاع »أيــــــــادٍ« أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وإلـــى 
ــــه يــقــوم  تــســريــحــهــا مـــن الــعــمــل أكـــثـــر فــأكــثــر؛ وإنـ
بـــذلـــك بــمــعــدل أســـــرع بــكــثــيــر مـــن الـــمـــعـــدّل الـــذي 
يمكن وفقه امتصاص هذه »الأيادي« المُزاحة 
ــبــل الــصــنــاعــيّــيــن فـــي الــبــلــد. إنّ  وتــوظــيــفــهــا مِـــن قِ
هذه »الأيــادي« المُزاحة تشكّل جيشاً صناعيّاً 
فإنْ  المال.  ليَستخدِمَهُ رأس  احتياطيّاً  حقيقياً 
ســـاءَت أحــــوالُ الــتــجــارة قــد يــتــضــوّرون جــوعــاً، 
أو يــتــســوَّلــون، أو يــســرقــون، أو يــذهــبــون إلــى 
بيوتات العمل ]كانت تدعى شعبياً في إنكلترا 
»بــاســتــيــل الــفــقــراء« وهـــي أشــبــه بــالــســجــون مع 
أعمال شاقة عديمة الجدوى - المعرِّب[. وإنْ 
كــــان حــــال الـــتـــجـــارة حَـــسَـــنـــاً، يــكــونــون جــاهــزيــن 
ــا  ــمـ ــثـ ــــرّف لـــتـــوســـيـــع الإنـــــــتـــــــاج؛ وريـ ــــصـ ــتـ ــ تــــحــــت الـ
ــمـــلٍ لآخِـــــــرِ رجــــــلٍ أو  يــتــســنّــى الـــحـــصـــولُ عـــلـــى عـ
ــــذا الـــجـــيـــش الاحـــتـــيـــاطـــيّ  امـــــــرأة أو طـــفـــل مــــن هـ
-وهو ما لا يحدث سوى في أوقات الإفراط 
الجنوني فــي الإنــتــاج- حتى ذلــك الحين، فــإنّ 
تزاحمهم يُبقي الأجــور منخفضةً، وبوجودهم 
وحدَه تشتدُّ سلطة رأس المال في صراعه مع 
الــعــمــل. فـــي الــســبــاق مـــع رأس الـــمـــال لا يــكــون 
العمل مُعاقاً فحسب، بل ويضطرُّ إلى جرّ ثقلٍ 
أشبه بقذيفة مدفع مقيَّدةٍ إلى قدمه. ومع ذلك 
يُــعــتــبَــرُ هـــذا عــــادلًا بحسب الاقــتــصــاد السياسي 

الرأسمالي.
ولكن دعونا نتساءل: من أيّ صندوقِ تمويلٍ 
يَـــدفـــعُ رأسُ الــمــال هـــذه الأجــــور الــعــادلــة جـــداً؟ 

يدفعها مــن الــرأســمــال بالطبع. ولــكــنّ الرأسمال 
لا يُــنــتِــجُ أيّـــة قيمة. الــعــمــل، إلــى جــانــب الأرض، 
هما المصدر الوحيد للقيمة؛ أمّا الرأسمال نفسه 
فليس سوى ناتِجِ العمل مُخزَّناً. وبالتالي، فإنّ 
أجور العمل تُدفَع من العمل، ويُدفَعُ للعامل من 
منتوجِهِ نفسِه. وتبعاً لما يمكن أن ندعوه عدالةً 
عـــامّـــة يــنــبــغــي عــلــى أجــــور الــعــامــل أن تــكــمــن في 
منتوج عمله. ولكن هذا لن يكون عادلًا بحسب 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي. بــالــعــكــس، يــذهــب منتوج 
عمل العامل إلى الرأسمالي، وبالكاد يحصل منه 
العاملُ على ضــروريــات الحياة البحتة. وهكذا 
تكون نهاية هذا السباق، »العادل« لدرجةٍ غير 
عــاديّــة، هــي أنْ يــتــراكــمَ، ولا مَــفــرّ، منتوجُ عمل 
مَــن يعملون فــي أيـــدي مَــن لا يعملون، ويغدو 
فــي أيــديــهــم الوسيلةَ الأقـــوى لاستعباد الناس 

الذين أنتجوه بالذات.
أجـــورٌ عــادلــة لــيــوم عــمــلٍ عـــادل! ثــمّــة الكثير مما 
ــاً،  يــمــكــن قـــولـــه بـــشـــأن عـــمـــل الــــيــــوم الــــعــــادل أيـــضـ
ــه مــســاويــةٌ تــمــامــاً لــعــدالــة الأجــــور.  والــــذي عــدالــتُ
ولــكــن سنترك ذلــك لمناسبة أخـــرى. ومــمــا قيل 
حتى الآن، يتضح بجلاء تامّ بأنّ الشعار القديم 
قد عفا عليه الــزمــن، ومــا عــاد صالحاً الــيــوم. إنّ 
عـــدالـــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، عــلــى الــنــحــو الـــذي 
ــــعُ فــيــه هــــذه الـــعـــدالـــةُ الـــقـــوانـــيـــنَ الـــتـــي تحكم  ــــضَ تَ
ــلـــيّ، تـــلـــك الـــعـــدالـــة كـــلّـــهـــا مــنــحــازة  الـــمـــجـــتـــمـــعَ الـــفـــعـ
لجانب واحد - لجانب رأس المال. إذاً، فليُدفَن 
الشعارُ القديم إلى الأبد ويُستَبدَل به شعارٌ آخر: 
»الاستحواذ على وسائل العمل والمواد الخام، 

والمصانع، والآلات من قِبل العمّال أنفسهم«.

إنّ ما يُعتَبَرُ »عادلًا« 
في الأخلاق السائدة 
أو القانون السائد قد 
يكون بعيداً جداً عن 
العدالة الاجتماعية

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

نــقــلــت وســـائـــل إعـــــام أمــريــكــيــة فـــي الأيــــام 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة جــمــلــة مــن الأفـــكـــار حــول 
ــــا واشــــنــــطــــن،  ــــرهـ ــــديـ الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــي تـ
نــقــلــت »ســـــي إن إن« عــــن مــســؤولــيــن  إذ 
أمريكيين أن: »عقبات المفاوضات بشأن 
غــزة أثـــارت شكوك البيت الأبــيــض حول 
إمكانية إنــهــاء الــحــرب قبل انــتــهــاء رئاسة 
بـــــايـــــدن«، وقــــالــــت صــحــيــفــة »إن بــــي ســي 
نـــيـــوز« عـــن مـــصـــادر أمــيــركــيــة قـــولـــهـــا: إن 
»رفـــــض الــمــقــتــرح الأمـــريـــكـــي بـــشـــأن غـــزّة 
ســيــعــنــي نــهــايــة الـــمـــفـــاوضـــات«، وشـــاركـــت 
ــــن بـــــوســـــت« بــــدورهــــا  ــــطـ ــنـ ــ صـــحـــيـــفـــة »واشـ
ــار مـــشـــابـــهـــة ووصـــفـــت  ــكــ فــــي الــــتــــرويــــج لأفــ
»الخطة الأمريكية لــوقــف إطـــاق  الــنــار« 
بأنها: »نهائية وغير قابلة للتعديل« على 
أساس أن الأطراف المعنية إما أن تقبلها 

أو ترفضها.
بـــرغـــم كــثــافــة هــــذه الأفــــكــــار، ظــــلّ الــمــوقــف 
ــاً ودون  ــ ــ ــــضـ ــ ــامـ ــ ــ غـ الأمـــــــريـــــــكـــــــي  ــــي  ــ ــمـ ــ ــ ــــرسـ ــ الـ
إيــــــضــــــاحــــــات، إذ رفــــــــض جــــــــون كــــيــــربــــي- 
الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض- الـــخـــوض في 
تفاصيل الإطــار الزمني لتقديم الاقتراح، 
ورفض كذلك وصف المقترح بأنه نهائي! 
لكن كلمات كيربي هذه لا تمنع ضرورة 
ــــرة »نـــهـــايـــة  ــكـ ــ فــــهــــم الــــمــــغــــزى مـــــن طـــــــرح فـ

المفاوضات«.
فــالــنــشــاط الأمــريــكــي فــي هـــذا الــخــصــوص 
لــم يتسم بــالــجــديــة، وكــانــت واشــنــطــن ولا 
ــــي الـــــحـــــرب، ولـــم  ــاً أســــاســــيــــاً فـ ــ ــــرفـ تــــــــزال طـ
تــمــلــك مــنــذ عـــقـــود مـــا يــخــوّلــهــا لأداء دور 
تشكّلت  الملموسة  وبالتجربة  الــوســيــط، 
الفلسطيني  لــدى الطرف  قناعة وتحديداً 
تـــســـعـــى  لا  واشــــــنــــــطــــــن  أن  الــــــــمــــــــفــــــــاوض، 
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق أصـــــاً، مـــا فــتــح بــاب 
الــتــســاؤلات حــول الــغــرض السياسي من 
كل تلك الــجــولات الممتدة طــوال الأشهر 
ــــة، فــــكــــانــــت فــــيــــمــــا يـــبـــدو  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الــــتــــســــعــــة الـ
محاولة أمريكية للتحكم بمسار الأحداث، 
عــبــر دفـــع أي جــهــود لــوقــف إطــــاق الــنــار 
ــــدود، مــا  ــــســ لــلــســيــر فــــي طــــريــــق مـــظـــلـــم ومــ
ــتـــــال لأداء  ــ يــهــيــئ الأجـــــــــواء لــجــيــش الاحـ
ــــق الـــخـــطـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــشــامــلــة  دوره وفـ

لإضرام النار في رقعة جغرافية أوسع.

ماذا عن التلميحات الأخيرة؟!
ــبــــب تــلــك  ــــن ســ ــــة عــ ــابــ ــ ــدّم إجــ ــ ــقــ ــ كـــــــلُّ ذلـــــــك لا يــ
»الــــــتــــــلــــــمــــــيــــــحــــــات« حــــــــــــول اقـــــــــــتـــــــــــراب نــــهــــايــــة 
الــمــفــاوضــات، ومـــا يعنيه ذلـــك مــن اســتــمــرار 
الــحــرب لــفــتــرة أطــــول، وربــمــا لآجـــال زمنية 
ــفــــاوضــــات، بـــــا شــــــك، كـــانـــت  ــالــــمــ مـــفـــتـــوحـــة. فــ
مرحلة أولـــى مــن خطة أشــمــل، والــقــول: إن 
نــهــايــتــهــا اقـــتـــربـــت، يــعــنــي أنــنــا عــلــى مــشــارف 
الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مـــــن الـــخـــطـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــا يــمــكــنــنــا فــهــمــه مـــن الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة،  ومــ
أن الـــمـــطـــلـــوب أمـــريـــكـــيـــاً هــــو الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاشتباك في غزّة عبر وسائل جديدة تقلل 
من الخسائر التي يتلقاها جيش الاحتلال، 
وتسمح له بالعمل بموارد أقل في القطاع، 
ــــوارد الـــمـــتـــبـــقـــيـــة لــجــبــهــات  ــ ــمـ ــ ــ وتـــخـــصـــيـــص الـ
أخــرى في الضفة والشمال، والعمل بشكل 
متوازٍ على فصل الجبهات، وإيجاد مبررات 
أوســــــــــع لــــاشــــتــــبــــاك عــــلــــى خـــــطـــــوط الــــقــــتــــال 
الــجــديــدة، مــا يعني أن الــتــهــدئــة عــلــى إحــدى 
تــلــك الــجــبــهــات لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــهــدئــة 

شاملة.
ــا يــدعــمــهــا  ولــــهــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات الأولــــيــــة مــ
ــنـــة، إذ  ــايـ ــهـ ــيـــن الـــصـ فــــي تــــحــــركــــات الـــمـــســـؤولـ
ــيـــامـــيـــن نــتــنــيــاهــو  ــنـ ــيـــــس الـــــــــــــوزراء بـ ــ عــــقــــد رئـ
»نــقــاشــاً أمــنــيــاً« مــع فــريــق الــتــفــاوض وكــبــار 
ــيــــان، تــحــت  ــكــ ــيـــن فــــي الــ ــيـ ــنـ ــيـــن الأمـ الـــمـــســـؤولـ
عنوان »الاستعداد لسيناريو عدم الوصول 
لصفقة لفترة طويلة، واستمرار الحرب على 
جميع الجبهات والــســاحــات«، وفــي الوقت 
ذاتــه، عملت صحافة العدو على تثبيت تلك 

الأفكار، وأضافت بعض التفاصيل. 
فــــ »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« أشـــــارت إلــــى أن 
طــريــقــة الــمــعــارك فـــي الــقــطــاع ســـوف تتغير 
مــع إبــقــاء الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى حــمــاس، 
ــعــــمــــل جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال فــــــي مـــنـــاطـــق  ــيــ وســ
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــع اســتــمــرار ســـاح الجو 
»الإسرائيلي« توجيه ضربات ممنهجة في 

لبنان »استعداداً لمعركة كبيرة«.

ــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وســــــائــــــل إعــــــام  وفــــــــي تــــصــ
عــربــيــة، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي عبد 
الله بـــو حــبــيــب: إن »]إســــرائــــيــــل[ نــقــلــت لنا 
رسالة عبر وسطاء، مفادها أنها غير مهتمة 
ــنــــار فــــي لـــبـــنـــان حـــتـــى بــعــد  بـــوقـــف إطــــــاق الــ
التوصل إلــى وقــف لإطــاق النار في غزة« 
فـــي إشــــــارة جـــديـــدة إلــــى الــعــمــل الــصــهــيــونــي 

الحثيث لمنع التهدئة.

استنتاجات أولية
يــبــدو مــمــا ســبــق، أن الــمــطــلــوب هــو تثبيت 
الاشـــــــتـــــــبـــــــاك الــــــحــــــالــــــي وتـــــوســـــيـــــعـــــه ولــــيــــس 
ــلــــم أن  ــا نــــعــ ــنــ ــنــ ــكــ الـــــــوصـــــــول إلــــــــى اتـــــــفـــــــاق، ولــ
الــتــوتــيــر الــمــســتــمــر يــرفــع مــن مــخــاطــر كسر 
قــواعــد الاشــتــبــاك الــســابــقــة، فما يمكن فهمه 
ــتـــــال ســيــكــون  ــ مـــمـــا ســــبــــق، أن جـــيـــش الاحـ
في الفترة القادمة وبمساعدة كل الموراد 
لــــتــــوجــــيــــه  أداة  ــــة  ــــمـــــخـــــصـــــصـ الـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
الضربات في الاتجاهات كافة، مع ما يعنيه 
ذلك من أنه سيكون عرضة لتلقي الضربات 
ــــان يـــهـــدد »إســـرائـــيـــل«  أيــــضــــاً، وهــــــذا وإن كـ
نـــفـــســـهـــا إلا أنّــــــــه يــــوضــــح طـــبـــيـــعـــة الـــمـــعـــركـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، فــتــعــريــض 
الـــــكـــــيـــــان لــــمــــخــــاطــــر وجــــــــوديــــــــة هـــــــو مـــســـألـــة 
ضــــــروريــــــة مـــــع تـــضـــيـــق الاحـــــتـــــمـــــالات أمـــــام 
واشــنــطــن، فهو قــاعــدة اشتباك متقدمة في 
منطقة اســتــراتــيــجــيــة، وإن كــانــت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــــخــــوض صـــــراعـــــاً عـــلـــى جــبــهــات 
عــدة، فلن يكون الــشــرق الأوســـط بالنسبة 
إذاً خوض  فالمطلوب  مهملة،  لها مساحة 
المعركة هنا لأطول فترة ممكنة، ما يسمح 
لأمريكا العمل على هــذه الأرضية الملتهبة 
المستوى  الشاملة على  كجزء مــن خطتها 
الـــعـــالـــمـــي، فـــالـــمـــوارد الأمـــريـــكـــيـــة وإن كــانــت 
مـــحـــدودة بطبيعة الــحــال إلا أن الــوقــت قد 
حــان لإخـــراج مــا جــرى تخزينه لعقود في 
مـــخـــازن الأســـلـــحـــة، فـــالاشـــتـــبـــاك واحـــــد رغــم 

تعدد الجبهات.

 أمريكا ولغز 
»عدم الاستقرار«

العراقيين  أعــلــن عــدد مــن المسؤولين 
الفنية لاتفاق  عن انتهاء »المحادثات 
سحب القوات الأمريكية من العراق«، 
وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن أن إعـــــــــــــان الاتـــــــفـــــــاق 
بــشــكــلٍ رســمــي لـــم يــصــدر بــعــد، إلا أن 
الـــتـــقـــديـــرات تــــقــــول: إنـــــه ســـيـــخـــرج إلـــى 
الضوء في شهر تشرين الأول القادم، 
فهل حقاً ستخرج الــولايــات المتحدة 
من العراق؟ أم أنّنا أمام جولة جديدة 

من المماطلة؟
هــــذه الأنـــبـــاء أكـــدّهـــا مــســتــشــار رئــيــس 
الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، وتـــداولـــت وكـــالات 
الأنـــبـــاء تــفــاصــيــل الاتــــفــــاق، الــــذي نص 
عــــــلــــــى خــــــــــــــروج مـــــــئـــــــات مـــــــــن الـــــــقـــــــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة مــــع نـــهـــايـــة أيــــلــــول 2025، 
على أن يتم إنهاء سحب القوات كلّها 
فــي 2026 والحديث يــدور عــن تعداد 
يـــقـــارب 2500 فـــي الــــعــــراق، ويــضــاف 
ــيــــهــــا 900 مـــــن الــــــقــــــوات الـــمـــنـــتـــشـــرة  إلــ
فـــي ســــوريــــة، الـــتـــي مـــن الـــمـــرجّـــح أنــهــا 
ســتــنــســحــب فــــي حـــــال ســـحـــب الـــقـــوات 

من العراق.
الآجـــال الزمنية الــتــي يــجــري الحديث 
عــنــهــا تــعــتــبــر طـــويـــلـــة نـــســـبـــيـــاً، فــــــإذا مــا 
أخــذنــا مــا يــقــال حتى اللحظة سيكون 
الاستنتاج أن الــقــوات لن تخرج قبل 
ســنــتــيــن تـــقـــريـــبـــاً، ولـــكـــن وقـــبـــل الــتــكــهــن 
بـــمـــوعـــد الانــــســــحــــاب، مــــن الــــضــــروري 
ــــمـــــن ســــيــــاق  وضـــــــــع هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار ضـ
الـــمـــشـــهـــد الإجــــمــــالــــي، لا فــــي مــنــطــقــتــنــا 

فحسب، بل على المستوى العالمي.
تــعــمــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى إيــجــاد 
عــــنــــاصــــر ذاتـــــيـــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة قـــــــادرة 
عــلــى إدامـــــة الاشـــتـــبـــاك، وتــعــتــمــد بــذلــك 
بشكلٍ واضــح على الكيان الصهيوني 
وأذرعها الأخرى من منظمات إرهابية 
ــــراف تــــدور فـــي الــفــلــك الأمــريــكــي،  وأطــ
وهـــذا الــتــوصــيــف يــعــنــي: أن واشنطن 
تــريــد تخصيص قــدراتــهــا لــلــمــواجــهــات 
والــتــحــديــات الأخــــرى الأكــثــر خــطــورة 
ــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة،  ــلـــى الــــتــــخــــوم الــــروســ عـ
لكنها حتى اللحظة لم تستطع تحقيق 
هــذا الــهــدف بالشكل المثالي، إذ يبدو 
أن عناصر التفجير المحلية غير كافية، 
دون  الـــمـــعـــركـــة  إدارة  تــســتــطــيــع  ولا 
انخراط أمريكي مباشر في كثيرٍ من 
الأحيان، لكن وفي الوقت نفسه يمكن 
لــلــقــوات الأمــريــكــيــة أن تــكــون حــاضــرة 
فــــــــي الـــــمـــــشـــــهـــــد الــــــحــــــالــــــي وتــــــطــــــوراتــــــه 
ــقـــة، دون أن تـــتـــرك قـــواتـــهـــا في  الـــاحـ
دائــــــرة الـــنـــار عــلــى الأرض، فــمــا يثير 
الانــتــبــاه فـــي تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
العراقيين هو ما قاله رئيس الــوزراء 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي: إن الــقــوات 
الأمريكية »أصبحت عامل جذب لعدم 
ـــقــــرار« فـــهـــي تـــتـــعـــرض لــلــهــجــوم  ــتـ الاســ
بـــشـــكـــلٍ مــــتــــكــــرر، بـــحـــســـب الــــســــودانــــي، 
الـــحـــكـــومـــة  تـــنـــســـيـــق مــــــع  وتــــــــــرد دون 

العراقية.
الآجـــال الزمنية الــتــي يــجــري الحديث 
ــا عــلــى محمل  حـــولـــهـــا، لا يــمــكــن أخـــذهـ
ــــدد الأســــــــاســــــــي لــــــقــــــرارٍ  ــــحـ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــجـــــــد، فـ
كــهــذا هـــو طــبــيــعــة الــخــطــوة الأمــريــكــيــة 
اللاحقة، فالانسحاب يمكن أن يحدث 
قـــبـــل الــــوقــــت الـــمـــعـــلـــن، لـــكـــنـــه لــــن يــعــنــي 
انــتــهــاء الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة للتفجير، 
بل ربما يجري التخطيط له لتحقيق 
جــرعــة تــحــريــض أكــبــر، لــذلــك ستكون 
ذلــــك  الـــــــقـــــــوات ذروة  لــــحــــظــــة ســــحــــب 
الــتــصــعــيــد، ولــحــظــة خــطــيــرة لا يمكن 
تأريضها إلا عبر الاستعداد للمواجهة، 
للقوات الأمريكية  وتسريع الضربات 

على الأرض.

قضايا الشرق خطة التفجير الأمريكية تدخل مرحلة جديدة...

شغلت المفاوضات 
التي قادتها 

واشنطن منذ بدء 
الحرب في غزّة حيزاً 

كبيراً من التحليلات، 
لكنها تدخل اليوم 

مرحلة جديدة، 
ويتضح أكثر من 

أيّ وقتٍ مضى، 
أنها كانت مناورة 

هدفها الفعلي 
الإبقاء على درجة 

الحرارة المرتفعة 
في الإقليم، وتحويل 
الأجواء الملتهبة في 
فلسطين إلى نقطة 

ارتكاز لتوسيع 
الاشتباك وتفجير 

المنطقة إنْ أمكن.

خطة كهذه تشكل تهديداً كبيراً لمنطقتنا، ولكنها في الوقت نفسه محفوفة بمخاطر 
كــبــيــرة، فــمــع كــل خــطــوة أمــريــكــيــة جــديــدة لــلــتــوتــيــر، يــــزداد يــقــيــن دول المنطقة على 
ضـــرورة رص صفوفها وحــرمــان واشــنــطــن مــن أي مكسب صغير، بــل إن التعاون 
والتنسيق المتنامي بين دول الإقــلــيــم فيما بينها مــن جــهــة، وبــيــن دول الــشــرق من 
جهة ثانية، من شأنه أن يصعّب الحركة الأمريكية والصهيونية، ويعظم خسائرهم 

الإجمالية، ويضعف بالتالي موقعهم في الاشتباك العالمي.
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تعقد القمة كل ثلاث سنوات بالتناوب بين بكين 
وعواصم أفريقية، لتعزيز علاقات التعاون على 
جميع المستويات، ضمن إطار جديد للعلاقات 

الدولية يقوم على مبدأ »رابح- رابح«.

لمحة عن تاريخ العلاقات الصينية 
الأفريقية

تجاري  شــريــك  كأكبر  بموقعها  الصين  تحتفظ 
لأفــريــقــيــا لــــ 15 ســنــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وهــــو دلــيــل 
الجانبين.  بين  الاقتصادية  الــشــراكــة  على عمق 
فقد حققت التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا 
رقــمــاً قــيــاســيــاً بــلــغ 282.1 مــلــيــار دولار فــي عــام 
2023، بزيادة حوالي 11% مقارنة بعام 2021. 
ومنذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي، 
ساهمت الصين في بناء أو تحديث أكثر من 10 
آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، و100 ألف 
كــيــلــومــتــر مــن الــطــرق الــســريــعــة، و1000 جسر، 

ونحو 100 ميناء في مختلف دول القارة.

10  خطط عمل للشراكة لدفع مسيرة 
التحديث المشترك

ــيـــن بـــيـــنـــغ عــن  ــلــــن الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جـ أعــ
10 خــطــط عــمــل لــلــشــراكــة سيتم تنفيذها خــال 
ــلـــة، تـــشـــمـــل مــجــمــوعــة  ــثـــــاث الـــمـــقـــبـ ــ الــــســــنــــوات الـ
متنوعة من المجالات. تهدف هذه الخطط إلى 
تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات، وازدهار 
ــتـــعـــاون فـــي الـــســـاســـل الــصــنــاعــيــة،  ــتـــجـــارة، والـ الـ
والترابط في البنية التحتية، والتنمية، والصحة، 
والزراعة، وسبل المعيشة، والتبادلات الشعبية 
والثقافية، والتنمية الخضراء، والأمن المشترك، 
حــيــث ستعمل الــصــيــن مــع أفــريــقــيــا لــبــنــاء منصة 
لــتــبــادل الــخــبــرات فــي مــجــال الــحــوكــمــة، وإنــشــاء 
التنمية. سيتم  شبكة معرفة مشتركة مــن أجــل 
تأسيس 25 مركزاً للدراسات المتعلقة بالصين 

وأفريقيا.
ــبـــادل الـــتـــجـــاري، ســتــفــتــح الــصــيــن  ــتـ فـــي مـــجـــال الـ
أسواقها بشكل أوسع طوعياً، حيث سيتم منح 
الدول الأقل نمواً منها 33 دولة أفريقية معاملة 
بــدون رســوم على جميع الخطوط الجمركية. 
وأضــــاف شـــي: إن هـــذا جــعــل الــصــيــن أول دولــة 
نامية رئيسية، وأول اقتصاد رئيسي يتخذ مثل 
هذه الخطوة، الأمر الذي سيساعد في تحويل 
الــــســــوق الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى فـــرصـــة كــبــيــرة 

لأفريقيا.
أمــــا بــخــصــوص الـــســـاســـل الــصــنــاعــيــة، ستطلق 
الــصــيــن بـــرنـــامـــجـــاً لــتــمــكــيــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في أفريقيا، مع بناء مركز تعاون 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــرقـــمـــيـــة، وتــنــفــيــذ 20 مـــشـــروعـــاً 
نموذجياً رقمياً. وفي ميدان المواصلات والبنية 

التحتية: سيتم تنفيذ 30 مشروعاً لربط البنية 
التحتية في أفريقيا، في إطار التعاون المشترك 

ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وللتنمية حصة كبيرة، إذ ستصدر الصين بياناً 
الــتــعــاون في  مشتركاً مــع أفريقيا حــول تعميق 
إطــار مبادرة التنمية العالمية، مع تنفيذ 1000 
ــيـــــل« لـــتـــحـــســـيـــن ســبــل  ــ ــــمـ ــيــــر وجـ ــغــ ــــروع »صــ ــــشــ مــ
الـــعـــيـــش. وكـــذلـــك الـــوضـــع فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
سيؤسس تحالف للمستشفيات المشتركة بين 
الصين وأفريقيا، مع إرسال 2000 عامل طبي، 

وإطلاق 20 برنامجاً للمرافق الصحية.
وســــتــــقــــدم الـــصـــيـــن مـــلـــيـــار يـــــــوان )حـــــوالـــــي 140 
مـــلـــيـــون دولار أمــــريــــكــــي( كـــمـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة 
طارئة، وترسل 500 خبير زراعي إلى أفريقيا، 
وتـــؤســـس تــحــالــفــاً لــابــتــكــار الــــزراعــــي. وســـوف 
تــوفــر حــوالــي 60 ألـــف فــرصــة تــدريــب لشعوب 
ــا، تـــــركـــــز بــــشــــكــــل خــــــــاص عــــلــــى الــــنــــســــاء  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ أفـ
ــيـــة لــتــكــنــولــوجــيــا  ــاء أكـــاديـــمـ ــبــــاب، مــــع إنــــشــ والــــشــ
الهندسة وبــنــاء 10 ورش عــمــل. بــالإضــافــة إلى 
إطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في أفريقيا، 
والـــعـــمـــل عــلــى إنـــشـــاء مــنــتــدى صــيــنــي- أفــريــقــي 
حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

وفــي مجالات الأمــن المشترك، ستعمل الصين 
على بــنــاء شــراكــة مــع أفريقيا فــي إطـــار مــبــادرة 
الأمن العالمي، مع تقديم مليار يوان كمساعدات 

عسكرية.

مشاريع لتطوير القطاعات الحيوية
ــلـــى هــــامــــش الـــمـــنـــتـــدى، عـــقـــد الـــــقـــــادة الأفــــارقــــة  عـ
سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الصينيين، 
تمخضت عــن تعهدات ومــشــاريــع كبيرة تشمل 
من  والتنمية.  التحتية  البنية  مــجــالات  مختلف 
أبــرز هــذه المشاريع: صفقة بين شركة الطاقة 
الــحــكــومــيــة »زيـــســـكـــو« فـــي زامـــبـــيـــا، ومــجــمــوعــة 
الطاقة  لتطوير قطاع  الصينية  »بـــاور تشاينا« 
الـــشـــمـــســـيـــة فــــي الـــــبـــــاد. وقــــعــــت نـــيـــجـــيـــريـــا بـــيـــانـــاً 
ــتـــعـــمـــيـــق الـــــتـــــعـــــاون فــي  مــــشــــتــــركــــاً مــــــع الــــصــــيــــن لـ

الصين- أفريقيا: »كتفاً بكتف في خضم مشهد دولي متغير«
تُعقد القمة الحالية للمنتدى الذي 

يجمع الصين بالدول الأفريقية تحت 
عنوان »التكاتف لتعزيز التحديث 
وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع 

المستوى بمستقبل مشترك«، المنتدى 
الذي انطلقت أعماله لأول مرة في عام 

2000، يعقد الآن بنسخته التاسعة 
بصيغة قمة تجمع قادة الدول، حيث 

يمثل أكبر حدث دبلوماسي تنظمه 
بكين منذ جائحة كوفيد-19.

ــاقــــة،  ــيـــة، والــــطــ ــتـ ــتـــحـ ــيـــة الـ ــنـ ــبـ مـــــجـــــالات تـــطـــويـــر الـ
والموارد المعدنية. وحصلت تنزانيا على التزام 
من الصين بتسريع أعمال بناء خط سكة حديد 
يــربــط بــادهــا بــزامــبــيــا، مــع تــقــديــم مــلــيــار دولار 

لدعم هذا المشروع الحيوي.
وقعت زيمبابوي اتفاقيات مع الصين لتطوير 
مــــشــــاريــــع فـــــي مـــــجـــــالات الــــــــزراعــــــــة، والــــتــــعــــديــــن، 
والــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة والــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل. كـــمـــا تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى تــصــديــر 

الأفوكادو الزيمبابوي إلى الأسواق الصينية.
كــيــنــيــا: أعــلــن الــرئــيــس الــكــيــنــي ولـــيـــام روتــــو أن 
الصين ستفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية 
ــــات أخــــــــرى تــتــعــلــق  ــاقـ ــ ــفـ ــ الـــكـــيـــنـــيـــة، إلـــــــى جــــانــــب اتـ

بمشاريع للطرق والسكك الحديدية.

الديون: حقيقة أم فزاعة؟
رغــم مــا يُــثــار مــن مــخــاوف حــول استخدام الصين 
للقروض كأداة للسيطرة على اقتصادات أفريقيا، 
ــيـــن لـــيـــســـت الــســبــب  ــــى أن الـــصـ ــائـــق إلــ ــقـ ــيـــر الـــحـ تُـــشـ
الــرئــيــســي لأزمـــــة الــــديــــون فـــي الــــقــــارة. فــقــد ارتــفــع 
الــديــن الــعــام فــي أفريقيا إلــى 1.8 تريليون دولار 
ــلـــى بـــــ 300% مــــن مــعــدل  أمـــريـــكـــي، بـــمـــعـــدل نـــمـــو أعـ
نمو الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن الدائنين من 

الــقــطــاع الـــخـــاص الــغــربــي يــحــتــفــظــون بــنــحــو %35 
من الديون الخارجية لأفريقيا، وهي نسبة أعلى 
بكثير من الـ 12% المستحقة للمقرضين الصينيين.

الغرب الذي استعمر واستغل ثروات أفريقيا لعدة 
قــرون يلعب اليوم دور الناصح للدول الأفريقية 
»المتخلفة« والتي يجب عليها الحذر من العلاقات 
الاستراتيجة مــع الــقــوى الكبرى فــي الــعــالــم، فهي 
ستبقى بنظر الغرب خاسرة والطرف الأضعف! 
وتنتشر مجموعة هائلة من التحليلات بأن الصين 
لا تضع قيوداً على القروض التي تقدمها للأفارقة 
كــحــقــوق الإنـــســـان ونــشــر الــديــمــقــراطــيــة، ولا تهتم 
لــلــحــوكــمــة الــرشــيــدة وجــمــيــع الأكـــاذيـــب الــتــي كــانــو 
يـــمـــارســـون هــيــمــنــتــهــم عـــلـــى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مــن 
خلالها لــعــشــرات السنين، ورغـــم اعــتــرافــهــم جزئياً 
بأخطائهم في أفريقيا، ولكنهم مع طيف واسع من 
أتباعهم لم يدركوا بعد أن أفريقيا أصبحت تسير 
في طريق أن تكون قطباً، وبأنه يجب على جميع 
الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة الــنــظــر والــتــعــامــل معها 
بندية وبــاحــتــرام، وهـــذا مــا تفعله الصين حيث لا 
تنكر الفوائد التي تحصل عليها من خلال علاقاتها 
الــمــتــمــيــزة مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة إن كــــان بالمعنى 
السياسي أو الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي، والأهـــم من 

ذلك بالمعنى الاستراتيجي.

يلعب الغرب 
الاستعماري 

اليوم دور الناصح 
للدول الأفريقية 

»المتخلفة« والتي 
يجب عليها الحذر 

من العلاقات 
الاستراتيجة مع 

القوى الكبرى في 
العالم فهي ستبقى 

بنظر الغرب خاسرة 
والطرف الأضعف!

في حين نشر مقال في مطلع الـ 2000 في مجلة الأيكونومست بعنوان »أفريقيا البائسة« 
ليعبر عن مستقبل أفريقيا الكارثي وانتشار الفقر والبطالة والفساد، توجهت الصين إلى 
لــدرجــة أن وزيـــر الخارجية  أفريقيا لتكون إحـــدى ركــائــز سياستها وتــطــورهــا المستقبلي، 
الــصــيــنــي تــحــدث عــن تقليد فــي الــدبــلــومــاســيــة الــصــيــنــيــة، حــيــث أشـــار وانـــغ يــي خـــال مؤتمر 
صــحــفــي عُــقــد عــلــى هــامــش مــؤتــمــر الــمــجــلــس الــوطــنــي لـــنـــواب الــشــعــب الــصــيــنــي فـــي مـــارس 
2024، قائلًا: »إن اختيار وزراء خارجية الصين أفريقيا لتكون محطة أولــى في زياراتهم 
السنوية للخارج، هو تقليد دبلوماسي استمر 34 عاماً، وهو تقليد فريد ولا مثيل له في 
تاريخ التبادلات الدولية، وذلــك لأن الصين وأفريقيا تجمعهما الأخــوة وتعاملان بعضهما 
البعض بإخلاص، وتتشاركان مصيراً مشتركاً... وأننا حاربنا كتفاً بكتف ضد الإمبريالية 
والاســتــعــمــار، لقد دعمنا بعضنا البعض فــي السعي لتحقيق التنمية، لقد دافعنا دائــمــاً عن 

العدالة في خضم مشهد دولي متغير«.
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	ǧملاذ سعد

ألم تنجح كييف بهجومها على كورسك 
ــاً– تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً ولـــفـــتـــرة  ــكــــريــ ســـــــوى عــــســ
الــروســي  الجانب  فلم يسحب  مؤقتة، 
ــــاس إلــــــى كــــورســــك،  ــبــ ــ ــــن دونــ ـــه مـ قـــــواتــ
ولــم يــؤد هــذا الهجوم إلــى انعكاسات 
تذكر داخل روسيا لمصلحة أوكرانيا، 
وتــفــيــد الــتــطــورات الــمــيــدانــيــة بخسائر 
بشرية ومادية كبيرة تتكبدها القوات 
الأوكــرانــيــة يــومــيــاً عــلــى الــجــبــهــة، وبــدأ 
ــيـــس آخــــــــراً، أن  ــــراً ولـ ــيـ ــ تـــراجـــعـــهـــا، وأخـ
الــــغــــايــــة بـــــــوأد فــــكــــرة الــــمــــفــــاوضــــات مــن 
الــجــانــب الـــروســـي، وإن جـــرت مــؤقــتــاً، 
فقد تمت معالجتها، وجــددت موسكو 
استعدادها للمفاوضات، بل وبشروط 

أقسى، ومن موقع أفضل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اســــــتــــــعــــــداد مـــــوســـــكـــــو لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــع 
أوكرانيا على أساس محادثات نيسان 
2022 في إسطنبول، والوثيقة التي تم 

التوقيع عليها من قبل رئيسي وفدي 
التفاوض الروسي والأوكراني، قائلًا: 
»يشهد على ذلك توقيع رئيس الوفد 
الأوكــرانــي هــذه الوثيقة، مــا يعني أن 

الجانب الأوكــرانــي كــان راضــيــاً بشكل 
عـــام عـــن الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــم الــتــوصــل 
إليها« وأشــار إلــى أن هــذه الوثيقة لم 
تذهب إلى التنفيذ العملي »لأنه صدر 
أمر بعدم القيام بذلك، لأن النخب في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا، بعض 
إلــــحــــاق  أرادت  الأوروبــــــــــيــــــــــة،  الــــــــــــدول 
ــيـــا« عــلــى  هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة بـــروسـ

حد قوله.
أمـــا وثــيــقــة إســطــنــبــول نــيــســان 2022، 
لا تــزال غير معلنة، ولــم يجر نشرها 
ــبـــعـــض بـــالــــ  ــاً، بـــيـــنـــمـــا يـــصـــفـــهـــا الـ ــ ــيـ ــ إعـــــامـ
الــــوســــائــــل  بــــعــــض  أن  إلا  »ســــــــريــــــــة«، 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــفـــة »لــــــوفــــــيــــــغــــــارو« الـ ــيـ كـــصـــحـ
وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا، تــــــــــدّعــــــــــي اطــــــــاعــــــــهــــــــا عــــلــــى 
الـــوثـــيـــقـــة أو تـــســـريـــب بـــعـــض بـــنـــودهـــا 
اليها، ووفــقــاً لــهــم، فــإن بعض بنودها 
تــشــتــرط عــلــى أوكــرانــيــا عـــدم دخــولــهــا 
فــــــي أي تــــحــــالــــف عــــســــكــــري بــــمــــا فــيــه 
حلف الشمال الأطلسي، وبقائها على 
الحياد، وعدم امتلاكها أسلحة نووية، 
ــيــــطــــرة الــــروســــيــــة  ــالــــســ والاعـــــــــتـــــــــراف بــ
عــلــى الـــقـــرم، ولــكــن فــي ذلـــك الــحــيــن ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــإقـــلـــيـــم دونـــــبـــــاس ومــنــطــقــتــي 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك كــــان يــشــتــرط 
الروس الاعتراف الأوكراني بوجود 

خــصــوصــيــة لــهــذه الــمــنــاطــق، والــتــعــامــل 
معها على هذا الأساس، بالمقارنة مع 
ــــذي بـــاتـــت تــطــالــب  الـــظـــرف الـــحـــاضـــر الـ
ــيــــه روســـــيـــــا الاعـــــــتـــــــراف بــســيــطــرتــهــا  فــ
عـــــلـــــى هــــــــــذه الــــــمــــــنــــــاطــــــق، خــــــاصــــــة بـــعـــد 
الاستفتاءات الشعبية التي جرت بها، 
وقــد أكــد بوتين ذلــك بقوله أيــضــاً: إن 
دونـــبـــاس والــســيــطــرة الــروســيــة عليه 

هي »أولوية«.
في حينه، وبعد فترة فصيرة من بدء 
الخاصة،  الــروســيــة  العسكرية  العملية 
بإيقاف  كفيلة  إسطنبول  كانت وثيقة 
الصراع المسلح بين الطرفين وإتمام 
اتفاق السلام، وكان الجانب الأوكراني 
موافقاً، إلا أن التوريط الغربي لكييف 
دفــعــهــا بــعــيــداً بــاتــجــاه اســتــنــزافــهــا حتى 
آخـــر نــقــطــة وصــلــت إلــيــهــا الآن، ليعود 
الــحــديــث عـــن اتـــفـــاق إســطــنــبــول نفسه 
كمرجع لاستمرار المفاوضات لاحقاً، 
إلا أن موسكو ربحت وكييف خسرت 
الكثير ما بين 2022 و2025، فروسيا 
اليوم في موقع متقدم، وهو ما يجعل 
الـــدخـــول فـــي الــمــفــاوضــات مــعــهــا مقلقاً 
ومــرفــوضــاً غــربــيــاً، لأن أي مفاوضات 
ــكــــون  ــبــــت واقــــــــعــــــــاً جــــــــديــــــــداً لـــــــن يــ ــثــ ــتــ ســ

بالإمكان تجاهله.

	ǧأحمد علي

ومـــا جـــرى لــيــس مــجــرد لــقــاء رســمــي عــابــر، بل 
مــشــهــد يــعــكــس تــــحــــوّلات أعـــمـــق فــــي الــســيــاســة؛ 
تــــحــــوّلات تــكــشــف عــــن واقــــــع تــحــكــمــه الــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة الــتــي لا تستطيع تــجــاهــلــهــا الــقــاهــرة 
وأنــقــرة. إذ تجد الدولتان نفسيهما مضطرتين 
ــادة ضـــبـــط الـــبـــوصـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتــصــفــيــر  ــ ــ لإعـ
الــمــشــاكــل وســـط ريــــاح عــاتــيــة تــهــبّ مــن الــغــرب، 
وتـــلـــوح بــمــشــاريــع لا هــــدف لــهــا ســــوى تعميق 

الفوضى الشاملة الهجينة في المنطقة.
تــحــمــل زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي إلى تركيا في طياتها دلالات سياسية 
ــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فــي  ــيــ ــ ــمــ ــ واقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــالــــغــــة الأهــ
ظـــل تــوقــيــع الــبــلــديــن اتــفــاقــيــات مــتــعــددة تعكس 
ــيـــة. إذ  ــائـ ــنـ ــثـ ــــديـــــدة فـــــي الــــعــــاقــــات الـ تــــوجــــهــــات جـ
عت مجالات التجارة،  شملت الاتفاقيات التي وُقِّ
الاستثمار، الطاقة، والبنية التحتية، وهي تشير 
إلــى بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي 

بين البلدين.

حول السياق السياسي للزيارة
يــتــوجــب الــفــهــم الــعــمــيــق لـــلـــزيـــارة وضــعــهــا ضمن 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــة والـ ــيـــمـ ــلـ ســــيــــاق الــــتــــحــــولات الإقـ
ــلــــديــــن، فـــمـــن الــمــلــف  ــبــ ــابـــك فـــيـــهـــا مـــصـــالـــح الــ ــتـــشـ تـ
الفلسطيني إلــى الأوضـــاع فــي أفريقيا، نجد أن 
القاهرة وأنقرة تتحركان ضمن مشهد تتقاطع 

فيه الأولويات الاستراتيجية لكلا البلدين. 
ــثـــال: تــســعــى تــركــيــا إلــــى تــعــزيــز  عــلــى ســبــيــل الـــمـ
ــــرر فــــي هـــذا  نـــفـــوذهـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وآخــــــر مــــا حـ
الإطار، هي زيارة وفد تركي رفيع بقيادة وزير 
الخارجية ووزير الدفاع إلى النيجر في تموز/
يــولــيــو 2024، وتــوقــيــع الــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات. 
وإلـــى جــانــب هـــذا نــجــد أن الــتــوســع الاقــتــصــادي 
الذي تقوم به تركيا في أفريقيا ملحوظ، وأحد 
المؤشرات التي يمكن ذكرها في هــذا السياق، 
هو حجم التجارة بين الطرفين التي بلغت أكثر 

من 40 مليار دولار في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، تحظى أفريقيا بأهمية كبيرة 
فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــمــصــريــة بــاعــتــبــارهــا 
ســــاحــــة فـــعـــل تـــرتـــبـــط بـــقـــضـــايـــا مـــهـــمـــة، وبــعــضــهــا 
وجــــودي بالنسبة لــمــصــر، وربــمــا الإشــــارة إلــى 
مسألة الأمن القومي المائي المصري المرتبطة 
ــــا  ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ أشــــــــــد الارتــــــــــبــــــــــاط بــــــحــــــوض الـــــنـــــيـــــل وإثـ

والسودان كافية في هذا السياق.
أيــضــاً، وبما ينطوي عليه  الفلسطيني  والملف 
ــالــــيــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم،  مـــــن حـــســـاســـيـــة عــ
تــحــديــداً فــي الفترة مــا بعد »طــوفــان الأقــصــى«؛ 
يقع ضمن دائرة اهتمام البلدين، وهنالك مساعٍ 
الــبــلــدان باتجاه لعب أدوار رئيسية في  يبذلها 
الاستقرار  واســتــعــادة  لحلول سلمية  التوسط 

في المنطقة.

»صفر مشاكل«
اســتــنــاداً لــهــذا، يــبــدو أن هــذه الــزيــارة تــأتــي في 
ظل سعي كل من القاهرة وأنــقــرة إلــى سياسة 
ــالـــجـــوار، وهـــذه  »صـــفـــر مــشــاكــل« فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
الاســتــراتــيــجــيــة تـــبـــدو الأكـــثـــر عــقــانــيــة فـــي ظل 
حــالــة عــــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي تــعــيــشــهــا الــمــنــطــقــة. 
فــــــســــــواء فــــــي »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط« أو شـــمـــال 
والاقتصادية  الأمــنــيــة  التحديات  تــدفــع  أفريقيا، 
المتنامية لاعتماد سياسة براغماتية تركز على 
المصالح طويلة الأمــد، بدلًا من الانجرار وراء 

النزاعات التقليدية.

ما بين التصريحات والمصالح
مع هذه المساعي والعقلية الجديدة، فإن صفحة 
جديدة تفتح، وتطوى صفحات الماضي، ففي 
وقت سابق كان قد أطلق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تصريحات شديدة اللهجة تجاه 
السيسي. وعلى سبيل المثال: وصف أردوغان 
الــســيــســي بــــ »الانـــقـــابـــي« خــــال خــطــابــاتــه بعد 
عـــزل الــرئــيــس الــســابــق محمد مــرســي، وهـــو ما 

تسبب في توتر العلاقات بين البلدين. 
إلّ أن هـــذه الــتــصــريــحــات، الــتــي قــد تــبــدو مهمة 
بــلــحــظــة مـــا مـــن مــنــظــور إعـــامـــي، لا تـــحـــدد ولا 

دلالات المشهد المصري- التركي الجديد!
بينما تعجّ المنطقة بالمتغيرات، تأتي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

إلى تركيا لتفتح نافذة جديدة في جدارٍ من التوترات، التي لطالما أحكمت قبضتها 
على العلاقات بين البلدين. 

لتركيا في  الفعلية  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  تعكس 
نهاية الــمــطــاف، ومــا يــحــدد عملياً هــي المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة الــعــمــيــقــة، والــتــي 

بدأت تتجسد الآن.

ضربة موجعة لأمريكا!
الأمر المهم الذي يجب أن يوضع في الحسبان، 

هــو أن مــصــر، وبوصفها إحـــدى الـــدول العربية 
الأساسية، هي من الــدول المستهدفة بمحاولة 
تفجيرها مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــغــرب 
فـــي هــــذه الأيـــــــام. وهــــي مــســتــهــدفــة لأن زعــزعــة 
استقرارها، تخدم المشروع الأمريكي القاضي 
برفع درجة حرارة المنطقة إلى أقصى الحدود، 

استثماراً بما يجري في غزة. 

روسيا: سنفاوض على أساس وثيقة إسطنبول 2022
فاجأت روسيا على لسان رئيسها فلاديمير بوتين 

العالم بتصريحٍ صدر منه حول استعداد روسيا لدخولها 
المفاوضات مع الجانب الأوكراني، وذلك وسط الأحداث 

العسكرية الجارية، خاصةً في إقليم كورسك الروسي، 
والذي يعد أحد أكبر الأهداف غير المعلنة للهجوم 

الأوكراني عليه، وهو وأد فكرة المفاوضات من جانب 
موسكو.

يكتسب ما يجري من تعزيز للتفاهم مع الأطراف الإقليمية أهمية كبرى، فهو يأتي بمثابة 
ضربة موجعة للمشروع الأمريكي القائم على الفوضى الشاملة الهجينة التي تهدد الإقليم 
برمته. بالإضافة لذلك، إن مصر وتركيا قد نالهما الكثير من الخلافات المدفوعة بتأثيرات 
أمريكية وغربية، تتناقض مع مصالحهما في إطار علاقتهما الثنائية، ولذا فإن اللقاء وتعزيز 
العلاقات، وبناء التصورات والخطوات المشتركة، هو ضرورة حتى على المستوى الثنائي 
الخاص بالبلدين أيضاً، فآن الأوان لصفحة جديدة أن تُفتح، بعيداً عن أمريكا التي تعدّ أيامها 

الأخيرة في الإقليم.
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إن نصيب الأســد مــن الإنــفــاق العسكري للدول 
الأعـــضـــاء فــي الــنــاتــو كـــان ولا يــــزال مــن نصيب 
الولايات المتحدة. في عام 2023، بلغ الإنفاق 
مــلــيــار دولار، أي ما  الـــدفـــاعـــي الأمـــريـــكـــي 916 
ــفـــاق الــعــســكــري  يـــعـــادل 68.3% مـــن إجــمــالــي الإنـ
لــجــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــنــاتــو. فـــي الـــدول 
الـــعـــشـــرة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث الإنـــفـــاق 
العسكري، إلى جانب الولايات المتحدة، هناك 
ــنــــاتــــو. بــلــغــت  ــــرى أعــــضــــاء فــــي الــ ــ ثـــــاث دول أخـ
النفقات العسكرية لبريطانيا التي احتلت المركز 
الـــثـــانـــي فـــي كــتــلــة الـــنـــاتـــو الــعــســكــريــة، 75 مــلــيــار 
دولار، أي أقــل بأكثر مــن 12 مــرة مــن النفقات 

العسكرية للولايات المتحدة. 
تسعى واشنطن عاماً بعد عام إلى زيادة الإنفاق 
العسكري من قبل الــدول الأخــرى الأعضاء في 
الناتو. ســواء من الناحية المطلقة، أو النسبية 
بالنسبة لقيمة الناتج المحلي الإجمالي. في عام 
2022، كـــان هـــذا الــرقــم فــي الـــولايـــات المتحدة 
3.5% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وفـــي عــام 
2023 انخفض إلى 3.4% للمقارنة: في المملكة 
المتحدة 2.2%، وفي ألمانيا 1.5%، وفي فرنسا 
2.1% أُثيرت مسألة المستوى الإلزامي للإنفاق 
العسكري بنسبة 2% بشكل حاد في العام قبل 
الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا بــــدأ الـــغـــرب الــجــمــاعــي، بــقــيــادة 

واشنطن، حرباً غير معلنة ضد روسيا. 
بين عامي 2022 و2023، زاد إجمالي الإنفاق 
الــعــســكــري لـــــدول الــنــاتــو بــمــقــدار 109 مــلــيــارات 
دولار، أو 8.8%، فـــي قــمــة الــنــاتــو الــتــي عــقــدت 
في بروكسل في مارس/آذار 2022، قال الأمين 
الـــعـــام لــحــلــف الـــنـــاتـــو: إنّ ســبــعــاً فــقــط مـــن دول 
الــنــاتــو الــثــاثــيــن فـــي ذلــــك الـــوقـــت حــقــقــت هــدف 
الإنــفــاق الــدفــاعــي بما لا يقل عــن 2٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن الزيادة 

الإجمالية في الإنفاق العسكري في كتلة الناتو 
فــي عـــام 2023 كــانــت مــثــيــرة لــإعــجــاب للغاية، 
فإنّ حوالي ثلثي أعضاء الناتو ما زالوا ينفقون 
أقـــــــل مـــــن 2٪ مـــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. 
تضمنت قائمة »الـــدول غير المسؤولة بما فيه 
الكفاية« وفــقــاً لما وصفها الأمــيــن الــعــام للناتو، 
أعضاء بارزين في الكتلة، مثل: ألمانيا وإيطاليا 
وبلجيكا  وهولندا  والبرتغال  وتركيا  وإسبانيا 
والـــدنـــمـــارك والـــنـــرويـــج وفــرنــســا وكـــنـــدا. وتــمّــت 
الإشادة بدول، مثل: إستونيا وليتوانيا وفنلندا 
ورومانيا والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا والمملكة 
المتحدة، التي تمكنت من تجاوز مستوى %2 

في عام 2023. 
وفــــي مــجــمــوعــة »الأداء الــمــتــمــيــز« كـــانـــت هــنــاك 
ــــاوز كـــبـــيـــر لـــمـــعـــيـــار %2:  ــــجـ ثــــــاث دول لـــديـــهـــا تـ
ــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ بـــولـــنـــدا 3.9% والـ
3.4% واليونان 3.0% ومن المتوقع أنه بحلول 
نهاية عــام 2024، سيتم تخفيض قائمة الــدول 
التي تنتهك معايير الناتو، من حيث المستوى 
الـــــنـــــســـــبـــــي لـــــــإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــســــــكــــــري. عــــــلــــــى وجــــــه 
الخصوص، أفــادت ألمانيا بالفعل أنه منذ شهر 
فبراير/شباط، أصبح الإنفاق العسكري يعادل 
بــالــفــعــل 2% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي على 

أساس شهري.
 GLOBSEC وفي حديثها في براغ في منتدى
ــــن الــــدولــــي فـــي 30 أغـــســـطـــس/آب،  لــمــؤتــمــر الأمـ
قــالــت رئــيــســة الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، أورســـولا 
فون دير لايــن: »يجب علينا نحن الأوروبيين 
أن نــمــتــلــك الــــوســــائــــل لـــلـــدفـــاع ضـــــدّ أي خــصــوم 
محتملين وردعــــهــــم... لــقــد حققنا بــالــفــعــل تــقــدمــاً 
غير مسبوق. لقد زادت الدول الأعضاء إنفاقها 
الدفاعي مما يزيد قليلًا عن 200 مليار يورو... 
إلى ما يقرب من 300 مليار يورو هذا العام«. 
ــا  يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي وفّــــرت فــيــه أوروبـ
خـــال الــعــقــود الــثــاثــة الــتــي تــلــت نــهــايــة الــحــرب 
الباردة: 1.6 تريليون دولار بسبب الفرق بين 

الأوجه المتعددة لزيادة الإنفاق الدفاعي في الناتو

في عام 2013، بلغ إجمالي النفقات الدفاعية للدول الأعضاء في الناتو، بحسب معهد ستوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام: 969 مليار دولار. في عام 2020 بلغت 1.092 مليار دولار. وبلغت في نهاية العام الماضي 

1.341 مليار دولار. يمثّل هذا 55% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم.

المستوى الفعلي للإنفاق الدفاعي، والمستوى 
الذي حددته الولايات المتحدة.

غير كافٍ للبعض
مع ذلك، فإن أكثر المؤيدين المتحمسين لزيادة 
الإنفاق العسكري في كتلة الناتو لا يعتقدون أنّ 
العالم القديم قد استرخى فقط، بل العالم الجديد 
أيـــضـــاً. يــبــدو الإنـــفـــاق الــدفــاعــي الأمــريــكــي الــيــوم 
مـــتـــواضـــعـــاً لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــنــســبــيــة، حيث 
بلغت النسبة في المتوسط ​​على مدى السنوات 
الــخــمــســيــن الــمــاضــيــة 4.4% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي، وفي ستينيات القرن العشرين، أثناء 
حرب فيتنام، تجاوزت في بعض السنوات %9 

من الناتج المحلي الإجمالي.
فــي الــوقــت نفسه، تنتشر شــائــعــات، مــفــادهــا أن 
معيار الإنفاق العسكري لحلف الناتو قد يرتفع 
مـــن 2 إلــــى 3%، الـــيـــوم، تــظــهــر الــمــزيــد والــمــزيــد 
مــن المنشورات فــي الــغــرب التي تدعو لزيادة 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري، والــحــجــج لــيــســت ســيــاســيــة 
بــقــدر مـــا هـــي اقــتــصــاديــة. يـــقـــولـــون: إن الإنــفــاق 
الـــعـــســـكـــري يــحــفــز الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، حــيــث 
يمكن أن يسمّى الــوضــع فــي الاقــتــصــاد الغربي 
الــــــيــــــوم »ركـــــــــــــــود«، والــــــــــــذي يــــمــــكــــن أن يـــتـــطـــور 
ــــهــــم يـــتـــذكـــرون وصــــفــــات رجـــل  ــــاد«. إنّ ــــسـ إلـــــى »كـ
الاقــتــصــاد الإنــكــلــيــزي جـــون كــيــنــز، الـــذي اقــتــرح 
إخراج الاقتصادات الغربية من الأزمة العالمية 
ــيــــات الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن مــــــن خــــال  ــنــ ــيــ فــــــي ثــــاثــ
زيـــادة الإنــفــاق الــحــكــومــي، بما فــي ذلــك الإنــفــاق 
العسكري »أو ما يسمى: الكينزية العسكرية«. 
إنّهم يتذكرون كيف انطلق الاقتصاد الأمريكي 
خـــال الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة بــســبــب الــزيــادة 
الــــحــــادة فـــي الإنــــفــــاق الــعــســكــري، حــيــث وصــلــت 
 1943-1942 فــي  الأمريكية  العسكرية  النفقات 
إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 
1944 بلغت قمة الذروة 42٪. في الوقت نفسه، 
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 
بنسبة 69% خلال سنوات الحرب. لقد اختفت 

البطالة بشكل شبه كامل »أقل من ٪1«. 
مــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن فـــكـــرة زيـــــــادة الإنـــفـــاق 
العسكري تجد دعــمــاً أكــبــر بكثير فــي الــولايــات 
المتحدة، بينما فــي الـــدول الأوروبــيــة الأعضاء 
فـــي الـــنـــاتـــو فــهــي أكـــثـــر تــقــيــيــداً ​​بــكــثــيــر. حـــتّـــى أنّ 

عــــــدداً مـــن الـــســـاســـة والـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن 
الأوروبــيــيــن يــجــرؤون على معارضة مثل هذه 
الــزيــادة فــي الإنــفــاق الــعــســكــري، فبينما الحرب 
مستمرة بالفعل في أوروبا، في أوكرانيا وحتى 
في جزء من الأراضــي الروسية، فأمريكا تبقى 
ــة. مـــثـــل هــــؤلاء  ــ ــيــ ــ بـــعـــيـــدة خــــافــــاً لــــلــــدول الأوروبــ

السياسيين يخافون من »الرد« الروسي. 
لــكــن الأمــــر لــيــس ذلــــك فــحــســب، فــهــنــاك حقيقة 
ــادة الإنــفــاق  ــ حــالــيــة، هـــي أنّ الــمــســتــفــيــد مـــن زيـ
ــيــــكــــون الاقــــتــــصــــاد  الــــعــــســــكــــري فـــــي أوروبــــــــــــا ســ
ــالــــم الــــقــــديــــم مــجــمــعــاً  ــكـــــي. لا يـــمـــتـــلـــك الــــعــ ــ ــــريـ الأمـ
ــاً مـــثـــل الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد.  صـــنـــاعـــيـــاً عـــســـكـــريـــاً قــــويــ
ــقـــديـــم لـــيـــس مــكــتــفــيــاً ذاتــــيــــاً مــــن حــيــث  ــالـــم الـ الـــعـ
الأســلــحــة والــمــعــدات الــعــســكــريــة وحــتــى بعض 
أنــــــــواع الــــذخــــيــــرة. اســـــتـــــوردت أوروبـــــــــا دائــــمــــاً 
ــــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــا مــ ــ ــــد مــ ــيــــرة إلـــــــى حــ ــبــ ــيــــات كــ ــمــ كــ
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. لــــم يــكــن 
تــطــويــر الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري لــلــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أولوية خاصة، 
فـــقـــد اعـــتـــمـــدوا دائــــمــــاً عـــلـــى الــمــجــمــع الــصــنــاعــي 
العسكري الأمريكي. في الفترة 2023-2019، 
زادت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا 
بنسبة 35% مقارنة بالفترة 2014-2018. زاد 
ــــا  الــطــلــب عــلــى الأســلــحــة الأمــريــكــيــة فـــي أوروبـ
بشكل حـــاد، وبــشــكــل خـــاص بــعــد بـــدء العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا. يقول تقرير 
صـــادر عــن معهد ستوكهولم الــدولــي لأبــحــاث 
السلام: »منذ بدء العملية العسكرية الروسية 
الخاصة، ترغب الدول الأوروبية في استيراد 
أكبر عدد ممكن من الأسلحة في أســرع وقت 

ممكن«.
اشترت العديد من الدول الأوروبية وتواصل 
شراء صواريخ جافلين المضادة للدبابات من 
شركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين. 
في العام الماضي، وقعت بولندا صفقة بقيمة 
1.4 مليار دولار لــشــراء 116 دبــابــة مــن طــراز 
Abrams M1A1، بالإضافة إلى صفقة بقيمة 
10 مـــلـــيـــارات دولار لـــشـــراء أنــظــمــة صـــواريـــخ 
مــن شركة   HIMARS الحركة  عالية  المدفعية 
لوكهيد مارتن. ووقعت سلوفاكيا عقدا لشراء 
مقاتلات إف-16، وبدأت رومانيا المفاوضات 

لشراء طائرات إف-35.

اشترت العديد من 
الدول الأوروبية 
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شؤون استراتيجية
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وفــــي الــمــركــز الــثــانــي يــأتــي الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
المسيحي الذي حصل على 23 مقعداً. وفي المركز 
الثالث يأتي حزب »اتحاد سارة فاغنكنيشت من 
ــــذي تـــم تــشــكــيــلــه حــديــثــاً،  أجــــل الــعــقــل والـــعـــدالـــة« الـ
والذي حصل على 15 مقعداً في البرلمان المحلي. 
بالإضافة إلى ذلك، دخل حزبان آخــران البرلمان 
المحلي: »اليسار« والديمقراطيون الاشتراكيون 
بــزعــامــة أولاف شــولــتــز، الـــذيـــن ضــعــفــت مــواقــفــهــم 
بشكل كبير. ولــم تدخل أحــزاب الائتلاف الحاكم 
على المستوى الفيدرالي: حزب الخضر وحزب 
الليبرالين الأحرار إلى Landtag على الإطلاق.

في ولاية ساكسونيا، احتلّ حزب البديل من أجل 
ألمانيا المركز الثاني في انتخابات برلمان الولاية، 
حيث حصل على دعــم 30.6% مــن الناخبين، فاز 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــمــســيــحــي فـــي هــذه 
الولاية بـ 31.9٪. حصل حزب سارة فاغنكنشت 
عــــلــــى دعـــــــم 11.1% مـــــن الــــنــــاخــــبــــيــــن، بـــيـــنـــمـــا حــصــل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي بــزعــامــة شولتز 
على 7.3% فقط من الأصــوات. كما تعلمون، فإنّ 
حــزب الــبــديــل مــن أجــل ألــمــانــيــا، مثل حــزب ســارة 
فاغنكنيشت، يعارض إمدادات الأسلحة إلى كييف 

ويدعم المفاوضات مع روسيا.

»الكارثة« والأسباب
الألـــمـــانـــيـــة   »Focus »فـــــوكـــــوس  مـــجـــلـــة  ــفــــت  وصــ
نتائج التصويت في ساكسونيا وتورينجيا بأنها 
»كارثة« على الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف 
شولتس. وبحسب كاتبي المقال، كان ذلك نتيجة 
التي تهم  النخب بالمشاكل  طبيعية لعدم اهتمام 
السكان المحليين، بما فــي ذلــك تدخل برلين في 
الــصــراع الأوكـــرانـــي. وتخلص فــوكــوس إلــى أنّ: 
»احــتــمــال مــواجــهــة مــعــارضــة مــن خــــارج الــبــرلــمــان 
في الانتخابات الفيدرالية خلال ما يزيد قليلًا عن 

عــام مــن الــمــرجــح أن يــدفــع الحكومة الحالية إلى 
حافة البقاء«. 

ــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـــل  بـــــــدأت مـــــعـــــدّلات شــعــبــيــة حــ
ألــمــانــيــا فـــي الارتـــفـــاع بــشــكــل حـــاد الـــعـــام الــمــاضــي. 
انتقد بشدة حكومة شولتز، وألقى باللوم عليها 
ــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة، والــفــشــل فـــي سياسة  فـــي ارتـ
الـــهـــجـــرة، والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــفــاقــمــة بشكل 
ــفـــســـه، لــــم تـــجـــد الــســلــطــات  ــد. فــــي الــــوقــــت نـ ــزايــ ــتــ مــ
أفــضــل مـــن إعــــان حــــزب الــبــديــل مـــن أجــــل ألــمــانــيــا 
»متطرفاً«، أو »فاشياً تقريباً«، واتهامه بالمطالبة 
ــبـــاد، فــضــاً  بــالــطــرد الــجــمــاعــي لــلــمــهــاجــريــن مـــن الـ
عن إقامة علاقات مع روسيا والصين، والتي في 

أوروبا اليوم: خطيئة مميتة.
عندما تدفّق طوفان اللاجئين من سورية والعراق 
إلى أوروبا في عام 2015، انتهى الأمر بمعظمهم 
في ألمانيا، الأمــر الــذي تحوّل إلى مشاكل كبيرة 
للبلاد. أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة 
ــتـــي دافــــعــــت بـــنـــشـــاط عــن  الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة الـ
موجة جديدة  تدفقت  عندما  الألمانية«.  »الهوية 
مــن الــاجــئــيــن إلـــى ألــمــانــيــا- مــن أوكـــرانـــيـــا، أصبح 
الــوضــع أكــثــر تــوتــراً، وبـــدأ حــزب الــبــديــل مــن أجل 
ألمانيا في اكتساب المزيد من النقاط في خطابه 
الــمــنــاهــض لــلــمــهــاجــريــن. لــكــن مـــن خــــال الــتــحــدث 
بشكل حـــاد ضــد الــمــهــاجــريــن، وجـــد نفسه »تحت 
رقـــــابـــــة« الـــمـــكـــتـــب الاتــــــحــــــادي لـــحـــمـــايـــة الــــدســــتــــور، 
ــــذي يــصــنــف الــــفــــروع الإقــلــيــمــيــة لـــحـــزب الــبــديــل  الــ
ألمانيا فــي تورينجيا وساكسونيا على  مــن أجــل 
أنــهــا »مــتــطــرفــة يــمــيــنــيــة«. أطــلــقــت وســائــل الإعـــام 
ــيـــة بـــشـــكـــل عــــــام عـــلـــى هــــــذا الـــــحـــــزب اســـم  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ

»الفاشي«.
فــي مثل هــذه الــحــالــة، أصــبــح ظــهــور حــزب ســارة 
فــاغــنــكــنــشــت الــجــديــد عـــامـــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة. نجحت 
فاغنكنشت في خلق قوة سياسية تنافسية قادرة 
ــــذب حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن، تــحــت  ــلـــى جــ عـ
شعارات تطالب بقدر أكبر من العدالة الاجتماعية، 
وارتـــــفـــــاع مـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد والأجــــــــــور، وزيـــــــادة 

صفعة لتيّار الحرب في ألمانيا

تلقى المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز صفعة على وجهه بعد إعلان نتائج الانتخابات الإقليمية في شرق 
ألمانيا- في تورينجيا وساكسونيا. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا »AfD« اليميني المعارض بالانتخابات في 

تورينجيا، حيث حصل على 32 مقعداً من أصل 88 في البرلمان المحلي »Landtag«. هذا هو الفوز الأول لحزب 
البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الإقليمية في ألمانيا.

الضرائب على السكان الألمان الأثــريــاء. كما أنها 
تدعو إلى سياسات الهجرة الصارمة. تحت هذه 
الــــشــــعــــارات، تــمــكــن حـــــزب فــاغــنــكــنــشــت، الــــــذي لــم 
يــوصــف بــعــد بــأنــه »مـــتـــطـــرف«، مـــن جــــذب بعض 
ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا تحت رايته.

مخاوف الحلفاء
الشرقية في  ألمانيا  فــي  التصويت  تسببت نتائج 
إثارة قلق بالغ بين حلفاء ألمانيا الغربيين. كتبت 
صحيفة فايننشال تــايــمــز: »فـــاز حــزب الــبــديــل من 
ــــة تــوريــنــجــيــا  ــــل ألـــمـــانـــيـــا بـــالانـــتـــخـــابـــات فــــي ولايــ أجـ
الشرقية. هذه هي المرة الأولى منذ الحرب التي 
يفوز فيها حــزب يميني متطرف في الانتخابات 
الإقليمية... وهــو ما يشير إلــى تزايد خيبة الأمل 
بين الناخبين في ألمانيا الشرقية تجاه الحكومة، 
الـــتـــي يــلــقــي الـــكـــثـــيـــرون بـــالـــلـــوم عــلــيــهــا فــــي ارتـــفـــاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم والـــركـــود الاقــتــصــادي وارتــفــاع 

أسعار الطاقة والمشاكل المستمرة. 
المتزايد  السلبي  الموقف  أنّ  المقال،  يعتقد كاتب 
تـــجـــاه الــــدعــــم الـــمـــالـــي لـــلـــصـــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا لــعــب 
دوراً مهماً في اختيار الناخبين: »لقد اجتذب كلّ 
مــن حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألــمــانــيــا واتـــحـــاد ســارة 
الصراع  مــن خــال معارضة  الناخبين  فاغنكنشت 
ــــان بــــشــــدة إمــــــــــدادات  ــــرفـ ــــطـ ــد الـ ــقــ ــتــ الأوكــــــــرانــــــــي. وانــ
الأسلحة الألمانية إلى كييف، فضلًا عن العقوبات 
الغربية ضد روسيا، ودعوا إلى إجراء مفاوضات 

لإنهاء القتال«.
وكتبت نيويورك تايمز، وهي القريبة من الإدارة 
ــابــــات فــي  ــتــــخــ ــمّـــــت مــــراقــــبــــة الانــ ــ فـــــي واشــــنــــطــــن: »تـ
ولايـــتـــي ألــمــانــيــا الــشــرقــيــة الــســابــقــة فـــي بــرلــيــن عن 
كـــثـــب، كـــمـــؤشـــر عـــلـــى الــــقــــوة الـــمـــتـــزايـــدة لـــأحـــزاب 
المتطرفة، اليسار واليمين، وضعف موقف أحزاب 
الوسط التي تشكل الائتلاف الفيدرالي الحالي«، 
للقلق  مثيراً  مــؤشــراً  الانتخابات  نتائج  واعتبرت 
عــلــى صــحّــة ومــســتــقــبــل »الــديــمــقــراطــيــة الألــمــانــيــة«، 
ومن المرجح أن تؤدي إلى تعميق المعضلة حول 
مــا إذا كانت الأحـــزاب الرئيسية قـــادرة على عزل 

المتطرفين عن السلطة، والوسيلة لذلك!
منذ عام 2017، عندما دخل حزب البديل من أجل 
ألمانيا إلى البوندستاغ الألماني، أصبح لديه الآن 
الألمانية  التشريعية  الهيئات  فــي 14 مــن  ممثلون 
الــســت عــشــرة، بــالإضــافــة إلــى الــبــرلــمــان الأوروبـــي 

ــــل. وفــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــــســ ــــروكــ فــــــي بــ
الــتــي أجــريــت فــي يــونــيــو 2024، جـــاء فــي الــمــركــز 
الثاني على المستوى الوطني بنسبة 15.9% من 
الأصوات. لذا فإن حزب البديل من أجل ألمانيا لن 
يذهب إلى أي مكان، وهناك خطر يتمثل في أنّه 
كلما شعر ناخبوه بالعزلة عن السلطة الحقيقية- 
بــــســــبــــب رفــــــــــض الأحـــــــــــــــــزاب الأخــــــــــــــرى ضـــــمـــــه إلـــــى 
الائتلاف- زاد الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه.

ــفـــة أخـــــــــرى تـــــــــدور فــــــي الـــفـــلـــك  ــيـ وكـــــمـــــا كـــتـــبـــت صـــحـ
الأمــــريــــكــــي، بــولــيــتــيــكــو: »كـــمـــكـــافـــأة لـــحـــزب الــبــديــل 
مــن أجــل ألــمــانــيــا، فــإن الــعــديــد مــن كــبــار شخصياته 
أكّد  التزامهم تجاه فلاديمير بوتين...  لا يخفون 
بـــيـــورن هــيــكــي، زعــيــم الـــحـــزب فـــي تــوريــنــجــيــا، أنــه 
إذا أصــبــح مــســتــشــاراً لألــمــانــيــا، فــإن رحلته الأولــى 

ستكون إلى موسكو«. 
يدعو »اتحاد سارة فاغنكنشت« بدوره إلى رفع 
العقوبات المفروضة على روسيا ويشكك في دعم 
ألمانيا لأوكرانيا. ويدعو الحزب كييف إلى البدء 
على الفور في مفاوضات السلام مع موسكو. في 
يوليو/تموز، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفونك، 
قالت فاغنكنشت: إنّ »الانتخابات في الشرق هي 

أيضاً استفتاء على الحرب والسلام«.
أظهرت نتيجة التصويت في الولايات الشرقية، 
مـــن بــيــن أمــــور أخـــــرى، انــقــســامــاً عــمــيــقــاً بــيــن هــذه 
ــلــــى مــــــــدى الـــعـــقـــود  الـــمـــنـــطـــقـــة وغـــــــــرب ألــــمــــانــــيــــا. عــ
ــــن، لــــــم يــكــن  ــيـ ــ ــــرلـ ــــوط جـــــــــدار بـ ـــقـ ــعــــد ســ ــة بــ ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
هـــنـــاك أي تـــقـــارب تــقــريــبــاً بــيــن ســـكـــان جــمــهــوريــة 
ألــمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة الــســابــقــة وجــمــهــوريــة ألمانيا 
الاتــــحــــاديــــة. ونــتــيــجــة لــانــتــمــاء طـــويـــل الأمـــــد إلــى 
أنظمة مختلفة، تشكلت دولــتــان فــي ألمانيا. لهذا 
السبب، يخشى الليبراليون الجدد في المؤسسة 
الحاكمة في برلين، وعلى رأسهم أولاف شولتز، 
مـــن أن تــمــتــد ثــــورة الــمــحــافــظــيــن الــتــي حــدثــت في 
ــيـــة إلـــى  ــا الـــشـــرقـ ــيـ ــانـ ــــات فــــي ألـــمـ ــــولايــ انـــتـــخـــابـــات الــ

الولايات الغربية.
وإذا أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني 
ــتــــيــــن لــلــمــرة  ــــي الــــولايــ الـــمـــتـــطـــرف أقــــــــوى حــــــزب فـ
الأولـــــــى، فـــســـوف يـــرســـل إشــــــارة ســيــاســيــة قــويــة. 
ففي نهاية المطاف، ستُعقد انتخابات وطنية في 
ألمانيا خلال عام واحد. كتبت صحيفة بوليتيكو 
ــثّــــل هـــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــيـــة الــــتــــصــــويــــت: »ســــتــــمــ عـــشـ

انتصاراً شخصياً لبوتين«.

إذا أصبح حزب البديل 
من أجل ألمانيا 

اليميني المتطرف 
أقوى حزب في 
الولايتين للمرة 
الأولى فسوف 

يرسل إشارة سياسية 
قوية.

شؤون استراتيجية
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

أطفال بلا طفولة!!
ضــمــن واقـــــع اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي كــالــذي 
نعيش في ظله، يضطر الكثير من الأطفال 
إلــــى دخـــــول غـــابـــة الــعــمــل، هــــذه الــغــابــة الــتــي 
تـــســـلـــب مـــنـــهـــم بـــــــــراءة طـــفـــولـــتـــهـــم وتــحــمّــلــهــم 
هــمــومــاً تــفــوق إمــكــانــيــاتــهــم وأعـــمـــارهـــم. تــزج 
بهم هذه الحياة القاسية إلى مختلف الأماكن 
التي لا تنتمي إلى نعومة أظافرهم ولا إلى 
جمال وجهوهم، يعملون في المصانع، وفي 
الورشات، وفي المحال التجارية، منتشرين 

هنا وهناك ضمن أماكن لا ينتمون إليها.
ــاً، لـــكـــن  ــ ــــجــ ــــضــ كـــــــل يـــــــــوم يــــصــــبــــحــــون أكــــــثــــــر نــ
ــهــــم، لــتــصــبــح كــــل إهـــانـــة  عـــلـــى حـــســـاب بــــراءتــ
يوجهها صاحب العمل لهم بديلًا عن اللعب 
والـــــمـــــرح، وكـــــل إصــــابــــة أو جـــــرح أو كــدمــة 
يتعرضون لها بسبب قلة خبرتهم بديلًا عن 
أحــضــان أمــهــاتــهــم، وتصير حـــروب ومعاناة 
الـــمـــواصـــات الــيــومــيــة بـــديـــاً عـــن مــدارســهــم 

وتعليمهم .
ما يزيد الأمر خطورةً أن الغالبية العظمى 
مـــن هــــؤلاء الأطـــفـــال لـــم يــعــرفــوا شــكــاً آخــر 
لــلــحــيــاة غــيــر هــــذا الـــشـــكـــل، وظـــنـــوا أن هــذه 
هـــي حـــيـــاة الــطــفــل الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــاة قــاســيــة 
مليئة بالسلب والــنــهــب والــضــرب، وإن من 
المؤسف أن يدرك أحدهم بعد أن يكبر، أن 
بها  ينعم  أن  الــتــي يجب  الطبيعية  الطفولة 
الطفل، ليست الطفولة التي عاشها، تلك اللا 

طفولة المليئة بالمعاناة والقسوة.

الشباب وحلم فرصة العمل!!
ــعـــمـــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــبـــاب فــــرصــــة لا مــثــيــل  الـ
لــهــا لــتــحــقــيــق الــــــذات، وتــوظــيــف الإمــكــانــيــات 
والوصول إلى الطموحات والأحلام، إلا أن 
واقع غابة العمل والقوانين التي تحكمها في 

بلد مثل بلدنا، يضرب بعرض الحائط كل 
ما يتمتع به شبابنا من إمكانيات وقــدرات، 
ــــي تـــتـــنـــاســـب  ــتـ ــ ــمــــل الـ ــعــ ــة الــ ــ ــــرصـ ــــن فـ تـــجـــعـــل مــ
وإمكانياتهم حلماً خيالياً لا يمكن تحقيقه ولا 
الوصول إليه. وذلك ما نلحظه عندما نرى 
الخريجين وحملة الشهادات العليا يزجون 
ــــحـــــت ضــــغــــط الأوضـــــــــاع  ــــراً وتـ ــــســ أنـــفـــســـهـــم قــ
الاقتصادية والمعيشية في وظائف تغترب 
عنهم وعــن كل ما يطمحون لــه، مثل العمل 
العشوائية  البسطات  على  أو  المطاعم  فــي 

أو في المحال التجارية وغير ذلك.
مـــا وراء هــــذا الــتــنــاقــض الـــفـــج بــيــن الأحــــام 
والــــواقــــع لــيــس فــقــط خـــســـارة الـــبـــاد لــهــذه 
الـــكـــفـــاءات وعـــــدم الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، ولــيــس 
التهميش والتطنيش  لــحــالــة  تــكــريــســاً  فــقــط 
لهذه الفئة من أبناء الطبقة العاملة، إلا أن 
الأمــــر يــمــتــد إلـــى أكــثــر مـــن ذلـــك وهـــو إجــبــار 
هؤلاء الشباب على التخلي عن كل سنوات 
ــا راكــــــمــــــوه مـــــن عــلــم  ــ ــ الــــتــــعــــب والـــــــدراســـــــة ومـ
ومعرفة، وتصفير قيمة كل ما يتمتعون به 
من إمكانيات لتتحول هــذه الإمكانيات من 
مــكــوّن أســاســي لــذواتــهــم إلــى حـــالات عابرة 
تظهر على شكل طفرات عشوائية وعفوية، 
ــــمـــــوه طــــــوال هـــذه  تــظــهــر لـــتـــذكـــرهـــم بـــمـــا راكـ
الــســنــوات تــذكــرهــم بــالــشــيء الــــذي يــعــرفــون 
فــعــلــه وعـــمـــلـــه، أو أنـــهـــا تــظــهــر لـــتـــؤكـــد حــالــة 
الانفصال عن الذات تحت ضغط تأمين لقمة 

العيش لهم ولذويهم.

كبار السن والعمل إلى ما لا نهاية!!
يـــضـــطـــر الــــيــــوم الـــكـــثـــيـــر مــــن كــــبــــار الــــســــن إلـــى 
الاســتــمــرار بــالــعــمــل إلـــى مـــالا نــهــايــة، يــنــزلــون 
إلى العمل يومياً حامليهن معهم آلام عظامهم، 
وتصلب شرايينهم، وضعف قلوبهم، وكيس 
ــائــــف  ــمــــل فــــــي وظــ ــعــ أدويــــــتــــــهــــــم، يـــــحـــــاولـــــون الــ
وأعـــمـــال تــنــســجــم قـــدر الــمــســتــطــاع وأحــوالــهــم 

سوق أم غابة للعمل؟؟

ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم 
شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلًا أو 

شاباً أو كهلًا، امرأةً كنت أو رجلًا، لا يراك هؤلاء المتنفذون إلا مصدراً للثروة والنهب.

ــــم الـــمـــتـــعـــبـــة والـــمـــرهـــقـــة،  ــــادهـ الـــصـــحـــيـــة وأجـــــسـ
تــــراهــــم خـــلـــف مــــقــــود بـــــاص الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي، 
أو عـــمـــالًا مـــأجـــوريـــن ضــمــن مــخــتــلــف وســائــل 
الحصول على وظيفة تتناسب  النقل، ولكن 
لــيــس مــتــاحــاً للكثير منهم،  والــحــالــة الصحية 
فتراهم يعملون ضمن الورشات الزراعية، أو 
ورشات الخياطة، يضطرون إلى العمل أكثر 
من عشر ساعات يومياً في سبيل تأمين ثمن 
أدويــتــهــم أولًا وإذا بــقــي شـــيء مــن أجــورهــم 
شـــديـــدة الــمــحــدوديــة يــتــلــفــتــون لــتــأمــيــن الأكـــل 

والشرب لهم ولذويهم. 
أخيراً...

إن تحول ســوق العمل إلــى غابة عمل البقاء 
فيها للأقوى– جسدياً ونفسياً– والقادر على 
الاستمرار حياً رغم كل ما فيها من تشوهات 
ومــصــاعــب لا تنتمي إلــى العمل الآدمــــي، هو 
نــــتــــاج الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــوحـــشـــة الـــمـــتـــبـــعـــة فــي 
الــبــاد، تلبية لمصالح قلة قليلة من أصحاب 
الثروة، الذين لا رادع لهم ولا قانون يحكمهم، 
وبــالــضــد تــمــامــاً مــن مــصــالــح الغالبية العظمى 
مـــن أبـــنـــائـــهـــا. والاســــتــــمــــرار بـــهـــذه الــســيــاســات 
المتوحشة، ورفع وتيرة التوحش فيها يوماً 
بــعــد آخــــر، يــعــنــي الاســـتـــمـــرار والإصــــــرار على 
السوريين  تهميش »وتــطــنــيــش وتــطــفــيــش« 
وصـــولًا إلــى قضم مــا تبقى مــن قدرتهم على 

البقاء على قيد الحياة.

عمالة الأطفال عالمياً
بــحــســب أحــــدث إحــصــائــيــات مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
فــإنّ هنالك نحو  الرسمي،  المنشورة على موقعها 
ــلـــيـــون طـــفـــل عــــامــــل فــــي الـــعـــالـــم )عـــــــام 2020  160 مـ
حيث لم تذكر إحصائيات عالمية أحــدث من ذلــك(. 
ولــكــن المنظمة لا تعتبر كــل الأعـــمـــال الــتــي يؤديها 
الأطــفــال »عمالة أطــفــال«. وتــعــرّف المعايير الدولية 
عمالة الأطفال بأنها العمل الخطر على صحة الطفل 
وتــــطــــوره، أو الـــــذي يــتــطــلّــب ســـاعـــات عـــديـــدة و/أو 

يؤديه أطفال صغار جداً. وعادة ما تتعارض عمالة 
الأطــفــال مــع حــقــوق الطفل بالحصول على التعليم 

واللعب.
وتـــقـــول إحـــصـــائـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة أيـــضـــاً، 
بأنّ هناك 79 مليون طفل من أصل الـ 160 مليوناً 
ــــرّضـــــون لـــمـــخـــاطـــر الـــعـــمـــل،  ــعـ ــ الــــمــــذكــــوريــــن أعــــــــــاه، مـ
ويـــشـــكـــل الـــفـــتـــيـــان 97 مـــلـــيـــونـــاً مـــنـــهـــم، بــيــنــمــا تــشــكــل 

الفتيات 63 مليوناً.
هـــذا ويــذكــر تــقــريــر عــمــالــة الأطــفــال 2020 المنشور 
ــالــــتــــعــــاون بـــيـــن مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة ومــنــظــمــة  بــ
اليونسيف، بأنّ أكبر وجود لعمالة الأطفال هو في 
أفريقيا شبه الصحراوية، حيث تبلغ عمالة الأطفال 
بـــأعـــمـــال  ــاً  ــلـــيـــونـ مـ مـــنـــهـــم 38.6  ــلـــة  86.6 طــــفــــاً وطـــفـ
خــطــرة. وفـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة جــغــرافــيــاً، تــأتــي قــارة 
آســيــا ومــنــطــقــة الــمــحــيــط الـــهـــادي، مـــع 48.7 مليون 
طـــفـــل، مــنــهــم 22.2 مـــلـــيـــونـــاً بـــأعـــمـــال خــــطــــرة. وفـــي 
ــــارة أوروبــــــا مـــع آســـيـــا الــوســطــى،  الــمــرتــبــة الــثــالــثــة قـ
حــيــث يــوجــد 8.3 مــلــيــون طـــفـــاً، مــنــهــم 7.9 مــلــيــونــاً 
بأعمال خطرة. ثم تأتي أمريكا اللاتينية والكاريبي 
فـــي الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة، مـــع 8.2 مــلــيــون طـــفـــل، منهم 
5.5 ملايين بأعمال خطرة. وبحسب التقرير نفسه 
يوجد في البلاد العربية 2.4 مليون طفلًا في عمالة 

الأطفال منهم 1.9 بأعمال خطرة.
كما أن نحو ثلث عمالة الأطــفــال خـــارج الــمــدارس. 
ويــشــكــل قـــطـــاع الــــزراعــــة الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن عــمــالــة 

الأطفال عالمياً.
يجدر بالذكر بــأنّ رقــم 160 مليون طفل فــي عمالة 
الأطـــفـــال عــالــمــيــاً الــــذي ذكــــره الــتــقــريــر، يــمــثــل زيـــادة 
بمقدار 8.4 مليون طفل في غضون أربــع سنوات 
إنّ  الــصــادرة عــام 2020.  لتلك الإحصائية  السابقة 
الأرقام التي تعترف بها منظمات دولية ودراسات 
الــــرأســــمــــالــــيــــة نـــفـــســـهـــا تـــعـــتـــرف ضـــمـــنـــيـــاً بـــأنـــهـــا نـــظـــام 
متوحّش بشكلٍ متزايد، على عكس كــلّ الأساطير 
الـــتـــي يــســوقــهــا هــــذا الـــنـــظـــام حــــول حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــــال  ــفــ ــ ــقـــــوق الــــعــــمــــال والأطــ ــ ــا فـــيـــهـــا حـ ــمــ ــــات بــ ــــريــ ــــحــ والــ

والنساء.

إجبار هؤلاء الشباب 
على التخلي عن 

كل سنوات التعب 
والدراسة وما 

راكموه من علم 
ومعرفة وتصفير 

قيمة كل ما 
يتمتعون به من 

إمكانيات
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

تـــــــكـــــــثـــــــف الــــــــــــــحــــــــــــــروب الــــــمــــــشــــــاعــــــر 
والأحــــــاســــــيــــــس، كــــمــــا أنــــهــــا تــكــثــف 
الوعي والإدراك. ويتأثر الأطفال 
أكثر مــن غيرهم بما يــحــدث، وما 
يتابعونه من أخبار حرب الإبادة 
ــــة ضـــــد الـــــنـــــاس والـــشـــجـــر  ــاريـ ــ ــــجـ الـ
والـــحـــجـــر، وضــــد كـــل مـــا هـــو حي 
في غــزة. فالحرب ليست بعيدة، 
وهـــــي حــــاضــــرة بــتــفــاصــيــلــهــا هـــذه 
الــمــرة، تنقل الــشــاشــات أخــبــارهــا. 
وغــالــبــاً مـــا تــثــيــر مــشــاعــر الأطــفــال 
الـــــحـــــســـــاســـــة مــــخــــيــــاتــــهــــم الــــغــــنــــيــــة 

بالرموز.  
تـــــــــوضـــــــــح الــــــــــــصــــــــــــورة الــــمــــلــــتــــقــــطــــة 
لــمــجــمــوعــة الأطـــفـــال هــــذه الــفــكــرة، 
ــاء  ــ ــ فـــغـــالـــبـــيـــة الأطــــــفــــــال ارتـــــــــــدوا أزيـ
ــــات رجـــــــــــــال الـــــمـــــقـــــاومـــــة  ــيـ ــ ــــخـــــصـ لـــــشـ
والــصــحــافــيــيــن وفـــــرق الإنــــقــــاذ في 
غـــزة، ووقـــف بينهم طــفــل يــرتــدي 
فـــي  زي ســــــبــــــايــــــدرمــــــان وحـــــــــيـــــــــداً، 
ــــة صــــــارخــــــة لــــهــــا دلالاتــــــهــــــا.  ــارقـ ــ ــفـ ــ مـ
يحب الأطفال الأبطال والبطولة. 
ويـــحـــبـــون أكـــثـــر شــخــصــيــة الــبــطــل 
الـــواقـــعـــي الــحــقــيــقــي، بـــطـــل واضــــح 
به،  الخاصة  قصته  يمتلك  المعالم 
ولا بأس إن كانت قصته مرتبطة 

ــة أخـــــــــــــــــرى مــــــــــن بــــشــــر  ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ بــ
يشبهونه ويشاركونه الإثارة. 

ــــي الـــعـــالـــم  ــــز الـــــقـــــرار فـ ــــراكـ تــــولــــت مـ
ــــكـــــرة  الـــــــغـــــــربـــــــي مـــــهـــــمـــــة صــــــنــــــاعــــــة فـ
البطل والــبــطــولــة، وتكفل الإعــام 
بـــمـــؤســـســـاتـــه الــمــخــتــلــفــة بــتــنــفــيــذهــا 
وتــــســــويــــقــــهــــا، وشـــــمـــــل ذلــــــــك خــلــق 
الأبطال  أبطال وهميين وتصدير 
ــيـــن  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــــمـــــزيـــــفـــــيـــــن كـــــــأبـــــــطـــــــال حـ
وغـــــيـــــرهـــــا، وكــــــانــــــت الإضـــــــافـــــــة فــي 
عالم الطفل هي »البطل الخارق«، 
بــمــواصــفــات مــتــنــاســبــة ومــتــنــاســقــة 
مع نمط التفكير الفردي المنعزل 
عـــن أي عــمــل أو تــفــكــيــر جــمــاعــي. 

عندما وقف »سبايدرمان« وحيداً...! 
تكثف الصور الأحداث وتخلق رؤية جديدة 

لمشاهديها، في الصورة عدة أطفال طلب منهم 
ارتداء زي شخصية البطل الخارق المفضل لديهم 
في إحدى المدارس في الأردن. فكانت النتيجة أن 

وقف »سبايدرمان« هذه المرة وحيداً بين المقاومين 
والصحافيين وفرق الإنقاذ.

فــالــبــطــولــة مــخــتــزلــة فـــي أشــــخــــاصٍ مــحــدديــن، 
أفـــــــــراد قــــائــــل لـــديـــهـــم قـــــــــدرات حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا 
بـــالـــصـــدفـــة، يــســتــطــيــعــون بـــهـــا الــتــحــكــم بـــكـــل مــا 
حــولــهــم، ويـــحـــاربـــون »الـــشـــر الــمــطــلــق« الـــذي 
لــيــس لــديــه هـــدف ســـوى تخليصهم مــن هــذه 
السائد،  النظام  لنموذج  فــي محاكاة  الــقــوى، 
وغـــالـــبـــاً لا يــتــضــح فـــي الــقــصــة الـــمـــصـــدرة لــهــذا 
الــنــمــط ســبــب عــــداء »الـــشـــر الــمــطــلــق« للبطل، 
ــة  ــ ــبـ ــ ــــرغـ ــــره بــــالــــحــــســــد والــــــغــــــيــــــرة والـ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ويـ
بالتخريب وتدمير العالم، لا لشيء فقط... بل 

بسبب تعطشه للعنف والدماء! 
يــطــرح هـــذا الــنــمــط بــعــض الأســئــلــة البسيطة، 
ــاذا أصـــبـــح الـــبـــطـــل بـــطـــاً هـــنـــا؟ ومـــا  ــمــ مـــنـــهـــا: لــ
الـــــذي ســيــصــبــح عــلــيــه إن انـــتـــزعـــت مــنــه قـــواه 

»الخارقة« وتحول إلى مجرد شخص عادي 
مثل بقية البشر.

ــيــــوم يـــتـــغـــيـــر، ويـــتـــشـــكـــل نـــمـــط جــديــد  الـــعـــالـــم الــ
ــداثــــه، بطل  مـــن الــبــطــولــة، يــنــتــجــه الـــواقـــع وأحــ
كل يــوم، الفرد الــعــادي الــذي لا يملك قــدرات 
خارقة للطبيعة، بل قــدرات حقيقية، ونكران 

للذات في مواجهة الشدائد.
ــــة مــن  ــادمــ ــ ــقــ ــ لــــــم تــــفــــعــــل الــــمــــشــــاهــــد الــــمــــؤلــــمــــة الــ
فلسطين ســـوى تــرســيــخ حــالــة مــن التعاطف 
الــوجــدانــي مــع صمود رجــال ونــســاء وأطفال 
فلسطين، وطبعت فــي أذهـــان وقــلــوب الكبار 
والــصــغــار صــــوراً خــاصــة لــلــبــطــولــة، وحولتهم 
إلــى نــمــوذج ومــثــل أعــلــى، سيسهم فــي تقوية 
ارتباطهم بالقضية والحلم بتحرير فلسطين.

المؤتمر الوطني السوري الذي عقد في دمشق في عام 1919

أخبار ثقافية

مهرجان البندقية متواطئ مع الإبادة
ــــه أكـــثـــر مــــن 300 مــمــثــل وفــــنــــان رســــالــــة إلـــــى »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة  ــ وجّ
السينمائي الدولي« في دورته 81، والمستمرة حتى السابع من أيلول 
الــجــاري، يــديــنــون فيه صمت إدارة الــمــهــرجــان عــن حــرب الإبــــادة في 
فلسطين، ما عدا استثناء مبادرات فردية لنجوم يشاركون في الحدث 
»الإسرائيلية«  للمشاركات  ذراعــيــه  المهرجان  وفــتــح  بــل  السينمائي. 
وخاصة فيلمي »لمَ الحرب؟«، و»عن الكلاب والرجال«، اللذين يمران 
على خلفيّات الحرب القائمة.  وتؤكد الرسالة أنّ الفيلمين أنتجتهما: 
»شـــركـــات مــتــورطــة فـــي الــتــغــطــيــة عــلــى الــقــمــع الإســـرائـــيـــلـــي الــمــمــارس 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن«. بــيــنــمــا امــتــنــعــت فـــي الــمــقــابــل عـــن عـــرض الأعــمــال 

السينمائية الروسية »تضامناً مع الشعب الأوكراني«!
وجاء في الرسالة »لا ينبغي للمهرجان السينمائي أن يعرض أفلاماً 
ــــادة  مــتــواطــئــة مـــع جـــرائـــم الــفــصــل الــعــنــصــري والــتــطــهــيــر الــعــرقــي والإبـ
الــجــمــاعــيّــة، بــغــض الــنــظــر عــمّــن يــرتــكــبــهــا، ويــجــب أن يمتنع عــن القيام 
بذلك في المستقبل«. ولم يصدر عن المهرجان أي ردّ فعل أو تعليق.

 ومـــن الــمــوقــعــيــن: الــمــخــرج الفلسطيني هــانــي أبـــو أســعــد، والأمــريــكــي 
سال ويليامز والبريطانية كاثلين تشالفانت والألمانية مونيكا مورير 

والإيطالي نيكولو سيني وآخرون. 

»مستمرون… بين المحرس وغزة«
يواصل »مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية«، الذي انطلق منذ 
ــــدورة الــــ 36 تــحــت شــعــار »مــســتــمــرون… بين  30 آب الــمــاضــي، فــعــالــيــات الـ
المحرس وغــزة« بمشاركة فنانين من 13 دولــة في مدينة المحرس في 

تونس.
يشارك في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 12 أيلول الجاري، ثلاثة 
فنانين فلسطينيين ساهموا في نشر جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة 
منذ بداية حــرب الإبـــادة، وهــم رائــد عيسى ورائــد القطناني وفــادي ثابت 

الذي استخدمت إحدى صوره في تصميم الملصق الرسمي للمهرجان.
 ويقدم المهرجان إلى جانب المعارض، العديد من الأنشطة تشمل ورشات 
للأطفال واليافعين والفنانين بالإضافة إلى ورشة الترميم وصيانة الأعمال 
الموجودة في حديقة الفنون وورشات مخصصة للرسم والنحت والحفر 
والــجــداريــات. إضافة إلــى مجموعة من اللقاءات الفكرية، ولــقــاءات لتقديم 
الكتب مثل كتاب »الــســوق الفنية المعاصرة والثقافة الربحية نماذج من 
الفن المعاصر« لمحمد الرقيق. ويخصص فقرات للقراءات الشعرية منها 
أمسية شعرية للشاعر الهادي القمري، وتقديم وتوقيع الديوان الشعري 

»من سيرة البستاني« للشاعر شمس الدين العوني.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

حول »البربرية« وعلم وظائف الدماغ

	ǧد.محمد المعوش

علم النفس العصبي
 )Neuropsychology( العصبي  النفس  علم 
ــــدرس بــشــكــل  ــ ــــروع عـــلـــم الـــنـــفـــس، ويـ ــــد فــ هــــو أحـ
خاص، على مستوى الدماغ والجهاز العصبي 
ــام الـــعـــصـــبـــي-الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي  ــنــــظــ الـــــمـــــركـــــزي، الــ
عــامــة.  النفسية، والــوعــي  للعمليات والــوظــائــف 
وانــطــاقــاً مــن الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة، والــمــاركــســيــة 
بشكل عام، هناك المدرسة السوفييتية في هذا 
الـــفـــرع، تــحــت مــظــلــة نــظــريــة الــنــشــاط الــثــقــافــيــة-
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي أســـــس لـــهـــا الــســوفــيــيــتــي لــيــف 
فــيــغــوتــســكــي. والـــمـــدرســـة الــســوفــيــيــتــيــة فـــي علم 
الــتــي أســس لها بشكل خاص  النفس العصبي 
السوفييتي ألكسندر لوريا )1902–1977( أحد 
رفــــاق وتـــامـــذة فــيــغــوتــســكــي، الــــذي يُـــعَـــدّ عــمــلــه، 
العالم أساسياً  الغزير، لحد الآن على مستوى 
في هذا المجال، والذي قدّم لهذا الفرع من العلم 
مساهمات ما زالت، حتى الآن، تنتظر الاستكمال 
والتطوير، فهو نفسه اعتبرها مقدمات جنينية 
لدراسة النظام النفسي العصبيّ شديد التعقيد. 
أنّ  الرئيسية للوريا،  المنهجية  المقولات  ومــن 
دراســـــة وظـــائـــف الـــدمـــاغ لا يــمــكــن أن تــتــم على 
ــبـــي الــــفــــيــــزيــــولــــوجــــي الـــبـــحـــت،  الــــمــــســــتــــوى الـــعـــصـ
كــمــا هــي حـــال عــلــم الأعــصــاب الــدمــاغــي المهيمن 
حالياً، والذي كان مهيمناً حتى أيام لوريا، وإن 
بــشــكــل أقـــل مــمــا هـــو عــلــيــه الـــحـــال الـــيـــوم. بـــل إن 
دراســة الجهاز العصبي المركزي يجب أن تتم 
مــن خـــال فــهــم الــتــشــكــل الــتــاريــخــي-الاجــتــمــاعــي 
للعمليات النفسية التي يشكّل الدماغ مسرحها، 
ويعتبر لوريا، على عكس أنصار نظرية تركّز 
الـــوظـــائـــف فـــي أقـــســـام مــخــتــلــفــة مـــن الــــدمــــاغ، أن 
الدماغ هو بنية ونظام موحَّد لا يمكن الفصل 
بين أقسامه التي تعمل بشكلٍ متكامل لتحقيق 

الـــوظـــائـــف الــنــفــســيــة لــلــنــشــاط الـــبـــشـــري الـــمـــادي 
والعقلي، حيث إن كل قسم يساهم بــدوره في 
تحقيق مختلف الوظائف، لا لتحقيق وظيفة ما 

فقط.

الفص الجبهي والمستويات العليا
أثــبــتــت الــــدراســــات، لــيــس فــقــط ضــمــن الــمــدرســة 
المادية التاريخية عند لوريا ورفاقه وتلامذته، 
ــلــــب الــــــمــــــدارس فــي  ــــل وبـــشـــكـــل عــــــام ضـــمـــن أغــ بـ
عــلــم وظـــائـــف الــــدمــــاغ، بـــــأنّ الــــدمــــاغ يــعــمــل على 
ــيـــارات صـــاعـــدة وتـــيـــارات هــابــطــة، حيث  شــكــل تـ
الــمــســتــويــات الــفــوقــيــة-الــعــلــيــا، الــقــشــرة الدماغية 
»الجديدة«، تتأثر مثلًا بجذع الدماغ، والمخيخ، 
وباقي الأقسام كالجهاز الحوفي، بينما بدورها 
المستويات الفوقية-العليا تؤثر بتلك »التحتية« 
ــــي الـــتـــاريـــخ الـــتـــطـــوّري  الأولــــيــــة فــــي تــشــكّــلــهــا )فـ
للإنسان(. وبشكل خــاص، فإن الفص الجبهي 
)الذي هو أحدث الأقسام في الدماغ البشري(، 
حيث بشكل عــام تجري المستويات العليا من 
»الــواعــي«  والتفكير  والتعميم،  المجرّد  التفكير 
الــمــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بالتفكير الــلــغــوي، هــذا 
الــفــص )الــجــبــهــي( يعمل بشكل »هــيــمــنــيّ« على 
ــــي حــــالات  ــلـــى وظـــائـــفـــهـــا. وفـ ــاقـــي الأقــــســــام وعـ بـ
الاضطراب في أقسام الدماغ المختلفة، بسبب 
ـــــادث أو ورم مــــا مــــثــــاً، فــــإنّ  ــــروح نــتــيــجــة حـ جــ
وظــائــف الإنــســان تــتــأثــر، فــهــي إمّـــا تتعطّل وإمّـــا 
تتشوه، وأقصى أشكال الاضطراب في الوعي 
ووظائف الإنسان وشخصيته وذاكرته تحصل 

نتيجة الاضطراب في الفص الجبهي.

الفص الجبهي ونظام التفكير العقلاني
ــــاس  ــكــــوِّن الأســ ــمــ إن الــــفــــص الـــجـــبـــهـــي يــعــتــبــر الــ
فــي نظام الــدمــاغ الثالث )حسب لــوريــا(، الــذي 
هـــو نـــظـــام »الـــبـــرمـــجـــة والــتــنــظــيــم والــتــحــقــق من 

ــنـــشـــاط«. أمــــا الـــنـــظـــام الأول فــهــو بــشــكــل عــام  الـ
نظام نغمة ويقظة الحالات العقلية، بينما النظام 
الثاني فهو بشكل عــام المسؤول عن استقبال 
وتحليل وتخزين المعلومات. وبالتالي فإنّ كلّ 
فص، وكل تشكيل دماغي، يشارك ويساهم في 
عقلية  وظيفة  ولا  المختلفة،  العقلية  الــوظــائــف 
واحـــــدة تــتــركــز فـــي فـــص وفــــي تــشــكــيــل دمــاغــي 
محدّد، على عكس ما يقول به تيار »الوظائف 
العقلية المتوطّنة في أقسام دماغية منفصلة«. 
ولهذا فإنّ الإضطراب في الفص الجبهي، حيث 
الــتــفــكــيــر الـــلـــغـــوي هــــو الأســـــــــاس، وفـــــي حـــالاتـــه 
الــشــديــدة يـــؤدي إلـــى ضــيــاع وحـــدة الشخصية، 
وتعطّل الفعالية، والموقف الفاعل تجاه الواقع. 
فالنظام الدماغي الثالث )المسؤول عن التحليل 
والتحقق وتنظيم النشاط(، الذي يشكل الفص 
ــدَ مــكــونــاتــه الأســـاســـيـــة، لـــه وظــائــف  ــ الــجــبــهــي أحـ
العملي،  التفكير والــنــشــاط  فــي عملية  أســاســيــة 
ومن هذه الوظائف هناك التحفيز والاندفاعية، 
والــــمــــوقــــف الـــنـــشـــط تــــجــــاه الـــمـــهـــام الـــمـــوضـــوعـــة 
أمــام الإنسان، والتعرف النشط على المشكلة، 
والنفاذ إلى جوهرها، وبناء برنامج/خطة العمل 
لحل المشكلة والهدف العام، وتحديد الخطوات 
ــيــــار مــنــهــجــيــة الـــعـــمـــل،  ــتــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــخـــطـــة، واخــ
والــتــحــقّــق مــن الــتــنــفــيــذ، والــمــقــارنــة مــع النتيجة/
الــهــدف الــمــرجــوَّيــن. ولــهــذا فـــإنّ الاضـــطـــراب في 
وظــيــفــة هـــذا الــنــظــام الــثــالــث، نتيجة الاضــطــراب 
فـــي الــفــص الــجــبــهــي بــشــكــل خــــاص، يــــؤدي إلــى 
تعطّل الوجود »العقلاني« للإنسان، وما يبقى 
هـــو حـــالـــة »انــــدفــــاع حــيــوانــيــة« ســلــبــيــة وتــشــتــتٌ 

وضياع.

اللاعقلانية
ــابـــقـــة قـــلـــنـــا إن الــــدفــــع والـــتـــأســـيـــس  فــــي مـــــــواد سـ
للّعقلانية وتدمير العقل تعمل ليس فقط نتيجةَ 

ــثــــر رجــعــيــة،  خـــطـــة »إراديـــــــــــة« لـــــدى الــنــخــبــة الأكــ
والــتــي تــحــاول الحفاظ على هيمنتها، بــل أيضاً 
نتيجة التعطل في الوجود الموضوعي للنشاط 
ــانـــي، ومـــوقـــف الـــفـــاعـــل تـــجـــاه الــــواقــــع، أي  الإنـــسـ
انخراطه في نشاط لحل المشكلات المطروحة 
أمـــامـــه )الـــتـــي هـــي الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة بشكل 
الفاعل(،  عــام كأقصى شكل للنشاط الإنــســانــي 
ومــــن ثـــم تــعــطــل فـــي تــفــكــيــره )الــتــفــكــيــر الــلــغــوي 
ــلـــى الـــــســـــرديـــــات(، نــتــيــجــة الـــســـرديـــات  الـــقـــائـــم عـ
الــواقــع، والمستقبل.  »المهيمنة« تجاه  العدمية 
وهـــكـــذا، فــنــحــن أمــــام حــلــقــة مــغــلــقــة، فـــا الــنــشــاط 
الإنساني مفتوح على حل القضايا المطروحة، 
ولا السرديات تسمح بتشكيل النشاط الفاعل 
اللغة  الــنــقــيــض. فــيــغــرق التفكير )الــــذي قلنا إن 
ــــي حـــالـــة  ــــي مـــكـــونـــه الأســـــــــــاس( فـ ــــة هـ ــــرديـ ــــسـ والـ
تعطّل، مع كل تبعات ذلك من تعطل في وحدة 
ــــاع الارتـــــــبـــــــاط الــــمــــوضــــوعــــي  ــيــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وضــ
بالمحيط، والــخــلــط فــي الــزمــان والــمــكــان، التي 

هي خصائص أثبتتها الدراسات الكثيرة.
وهذا الاضطراب يختلف عن الجروح والأورام 
الــدمــاغــيــة، بــل هــو »جـــرح« بنيوي/عقلي، ومن 
قَــبــلــه جــــرح »اجــتــمــاعــي-تــاريــخــي«. فــالــتــرتــيــب، 
حـــســـب الــــمــــدرســــة الــــمــــاديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي عــلــم 
النفس العصبي، هو من الاجتماعي إلى النفسي 
إلى العقلي ومن ثم الفيزيولوجي. وبالتالي فإنّ 
الاضـــطـــراب فـــي الــمــســتــوى الأول، الاجــتــمــاعــي 
الاقــــتــــصــــادي، يــنــتــقــل إلــــى الــمــســتــوى الــنــفــســي-

العقلي، ومن ثم إلى الفيزيولوجي الدماغي.
ــا اســــتــــمــــرارُ  ــهــ ــــــس لــ ــــؤسِّ ــــي يــ ــتـ ــ  إنّ الــــبــــربــــريــــة الـ
الــمــاديــة، والتي  قــاعــدتُــهــا  لها  المنقسم  المجتمع 
يمكن البرهنة عليها، وعلم النفس العصبي هو 
الـــمـــســـتـــوى الـــدمـــاغـــي-الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي فــــي هـــذه 
البرهنة التي تشكل المادة الحالية مجرَّدَ مقدّمة 

عامّة له.

من المفيد في نقاش مسألة البربرية واتجاه اللاعقلانية وانهيار العقل، كتعبير عن اتجاه في أقصى التطرف 
في الحفاظ على المجتمع الطبقي المنقسم عبر التاريخ، إضافةً إلى النقاش الفلسفي العام، أن نأخذ بمقولات 

سيه،  علم وظائف الدماغ، وللدقة، فرع علم النفس العصبي في علم النفس، وأحد أعلامه الرئيسية ومؤسِّ
السوفييتي ألكسندر لوريا.

تُرتِّبُ المدرسةُ 
المادية التاريخية 
في علم النفس 

العصبي الاضطرابات 
بدءاً من الاجتماعي 

إلى النفسي إلى 
العقلي ومن ثم 

الفيزيولوجي


